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مقدمه خوان غويتصولو للطبعة 
الاسبانیه من "مجنون الحکم؟ 


+ إن الرواية المكتوية بالعربية قد دخلت - فى تقدیری - طور 
البحث عن أشكال جديدة. ففی حین أن الرواية الفرنسية أو الايطالية 
- ونقصر التمثیل Legale‏ تجنبا لإثارة حساسیات أكثر قربا - تعرف 
نوعا من التراجم البطیء بفعل فقدانها لشهية ومعارضتها للجدة. 
فإن الرواية المكتوبة من طرف جیراننا فى الضفة الأخرى» تتخلص 
شيئًا فشینا من محاکاتها للنماذج الاوربية. وتتمثل حتی من دون أن 
تعرفها کلمات چاودی النيرة النبوئية: «إن الأصالة تکمن فى «العودة 
الى الاصل». وعلی غرار بعض کبار كتاب القرن العشرین من جویس 
إلى أرنى شمیث. الذين ترتبط کتاباتهم قصدیا بشفوية نصوص 
العهد الوسیط الأدبية و«نموها الورائی» فإن جیلا من الكتاب فى 
العالم العربى يكتشفون حداثة مفقودة فى الحوليات التاريخية وأدب 
الرحلات وفى قطيعات وتحولات الزمان والمكان المدوخة عند ابن 
عربى وأقطاب صوفيين آخرین. وكما سبق لى أن كتبت فى مناسبة 
أخرى: «إن للحداثة قوانين تجهلها الكرونولوجيا». 

«مجنون الحكم» للكاتب المغريى بنسالم حميشء تشكل الدليل 


الساطع على هذه «المعاصرة اللازمنية». إن هذه الرواية ک «الزینی 
برکات» أو تحف فوینتس ورووا باسطوس, بعيدة حقا عن أن تکون 
رواية تاريخية عادية. ولو آنها منبنية علي شخصية تاريخية هو أبو 
على منصور (ولقبه الحاکم بأمر الله)» آحد خلفاء الدولة الفاطمية 
التی حکمت مصر من سنة 973 الي 7أأم؛ ويرجع اليها عمل تشیید 
القاهرة الفاتنةء المخترقة حتی هذا العهد بزقاق المعز لدين الله. 
المتآكلة المنهدمة البيئسة الجميلة. 

إن رواية حمیش LUG‏ علي اللاخطية المجانبة للتطور الدرامی, 
الميسرة لعملية تشکیل وتفكيك الشخصية المرکزیه. الحکی عنده 
يبحر بضرپات مجدافية ویستبطن تناقضات المستبد (الحاکم) حتي 
یحولها الي محور أو قطب رحی انسجامیته الداخلية وهی انسجامية 
بين نص ممفصل وشخصية متقلبة» یعرف المترجمون صاحبها: 
«وكان جوادا سمحاء خبيثاً ماكراً» یتارجح دوما «بين شجاعة 
وإقدام» وجين واحجام» ومحبة للعلم وانتقام من العلماء ومیل الي 
الصلاح وقتل الصلحاء». 

وکما يشير بحق صاحب هذه الترجمة الممتازة الى الإسبانية 
فدريكو أربوس: «فإن الروائى حميش فى شواهده المدخلية كما فى 
مقاطع المؤرخين طى النص يُعمل انتقاء بالغ الدقة للمصادر 
الإخبارية العربية» من مصنفات القرن الحادی عشر الى التواريخ 


العامة والاقليمية فى القرن الخامس عشر میلادی» وهذا التنوع فى 
وجهات النظر العتناقضة يخدم خطاطة حمیش فى خلق نص ممزوج» 
مکون من مقاطع وألوان» ومن أشكال وأحجام مختلفة: فالحاکم (علی 
هذا النحو) يُنظر إليه جوانیا وبرانیاء من طرف مفسرین مطاویع أو 
صارمین. خاضعین حتی المهانة أو معارضین حتي الافراط. 

إن فصل الرواية الأول یختصر ویکسر السرد بواسطة مقاطع 
متواترة. فكل فقرة تحویل لسابقتها أو انتقال بها من حدود ما الى 
انصهار فى غيرهاء وفی هذا التعاقب لسردیات متعارضةء من یلزم 

ن نثق به؟ هل بالاخباری الخاضع المتزلف؟ أم بالداعية المتهافت؟ 

أم بالضحية البريئة لحکم النزوات والخروقات؟ 

إننا نعلم منذ سرفنتیس أن الرواية هى مملكة الشك: فادعاءات 
تاريخ قائم عادة علي حکایات وأفعال خرافية (مصطنعة) تعارضها 
الرواية بحقيقة الخيال الخلاق وأمانة العمل المتعرى من الأقنعة ومن 
مهازل كل أسطورة مرفوعة الى سدة الحقيقة الدوغمائية المتفشية. 
فالحاكم هو واحد ونقيضه. وهو التیولوجی المتواضع والكائن المؤله, 
وهو البانى المشيد ومضرم النيران: إن ثناياه وطوياته مطابقة لكمدة 
صخرة محللة من طرف خبير جیولوجی, فأى حكم أخلاقى یمکننا 
إصداره على بنية بركانية صارت شظايا تحت ضريات المطرقة؟ 

لقد كُتب التاريخ على أيدى الغالبين الذين كان همهم الأول 


(سکات صوت المفلوبین» وبالتالی» ما كان موضم تمجید سيؤول 
ذات يوم الي رماد بفضل تعقب المخطوطات أو بفعل اتلافها بالنار. 
إن تزييفات المتحكمين وإقحاماتهم تصير مؤقتاء وأحياناً علي الدوام, 
حقائق راسخة صلبة. والروائى يعرف هذاء فيجعل فى فم مرخ وجد 
ail‏ هو المختار المسبحی, كلاما ملتبسا فى الدفاع عن حكايات 
منحولة تتقصد إدهاش المؤرخين «الميثولوجيين» اللاحقین, الذين 
حفلت بهم إسبانيا كما الشأن فى العالم العربى: «لكن يا مولای, هذا 
النص المنظوم بالشعر والخيال. سيتحول بالتدريج الي وثيقة 
صحيحة يكرر نسخها حتى أقرب المؤرخين الي قيام الساعة؛ وأنا 
أراها من الأهمية والنفاسة؛ بحيث يحسن روايتها كما تروى كل 
الوثائق التى بدأت خيالاء ثم صارت تاريخا» (ص 215 فى الاصل). 

إن «مجنون الحكم» هى إذن: دفاع تنويهى عن حقيقة الخيال ضد 
ثقرات وافتراءات وبیاضات مصنفات التاریخ المسخرة من طرف 
أقطاب الدوغمائية الرسمية ومحرری برامجهم الثقافية. وفی فصول 
الرواية تتناوب الاخبارية والبارودیا عبر سرود تخييليةء ولکنها 
متأصلة فى التراث الأدبی والشعبی العربی: فحكاية العبد مسعود. 
الزاخرة بالهزل. کانما هى مستقاة من «ألف لبلة ولیلة». كما أن 
سخرية رقيقة تفوح من مجالس الحاکم فى «دهن البنفسج» أو «لطلب 
الدهشة» أو «الإلهيات بين الدعاة. 


آما الفصل المخصص لمغامرة آبی ركوة العسکرية وهزیمته 
فيهاء فإنه یکسر بنحو ما توازن الخط التعالقی للحكىء إلا أن انتقام 
الحاکم الدموی من بطاقات المصریین فى التنكيت عليه والتشهیر به 
وكذلك الصفحات المتعلقة بمقتله وبمحاولات التسمیم والمؤامرات 
البلاطية التي دبرتها الاميرة ست الملك؛ أخت الحاکم. کل ذلك يتيح 
للكاتب معاودة الكرة وإكمال إبحاره المثير الذكى. 

تماشيا مع رغبة الحاكم فى إحدى لحظات صفوه ونقده الذاتی 
<b sll‏ نسجل أن رواية «مجنون الحكم» تأخذ على عاتقها الصدع 
بما يتناساه المؤرخ ويسكت عنه, أى الصرخات المضمرة والتمزقات 


المستشرية والحقائق الحية. 
www.books4all.net‏ 
منتدیات سور الازبكية 


مدخل الدخان 


«وكان الحاكم بامر الله سبىء الاعتقاد. كثير التنقل من حال إلى حال... 
وكان مؤاخذأ بيسير Ado wall‏ لا يملك نفسه عند الفضب. فأفنى اما 
وأجيالاً واقام هيبة عظيمة وناموسا. 

الوزير جمال الدین. اخبار الدول النقطعة. 
«وکانت خلافته متضادة بين شجاعة واقدام. وجبن واحجام. ومحبة 
للعلم وانتقام من العلماء, وميل إلى الصلاح وقتل الصلحاء. وکان الغالب 
عليه السخاء. ورہما بخل بما لم يبخل به احد قطه. 
سبط ابن الجوزي. مراة الزمان. 
موکان جواداً سمحاً. خبيثاً ماکراء رديء الاعتقاد. سفاکا للدماء. قتل 
Vase‏ كبيراً من کبراء دولته ee‏ 
الحافظ الذهبي. تاريخ الاسلام. 
«وكان رديء السيرةء فاسد العقيدة. مضطرباً ف جميع اموره؛ يأمر 
بالشيء play‏ فيه ثم برجم Ge‏ ويبالغ في نقضه». 
المكين ابن العمید. تاريخ المسلمين. 
«وكانت سبرته من اعجب السير. وخطب له عل منابر مصر والشام 
وإفريقية والحجاز. وكان يشتفل بعلوم الأوائل وينظر في النجوم؛ وعمل 
Vue,‏ واتخذ بيتأً في المقطم پنقطع فيه عن الناس لذلك. ويقال إنه كان 
يعتريه جفاف في دماغه؛ فلذلك کنر تناقضه. وما أحسن ما قال فيه 
بعضهم: كانت افعاله لا Jhb‏ واحلام وساوسه لا تؤول». 
القريزي. الخطط. 


هو 


ابو علي منصور (اللقب بالحاکم بأمر الله) ابن العزیز بالله 
نزار إبن العز UL‏ معد (فاتح مصر وباني القاهرة والازشر) 
ابن النصور بالله إسماعيل ابن القائم بأمر الله محمد إبن 
الهدي عبيد الله (مؤسس Uys‏ الفواطم في ادنى الغرب)... 

هو: 

«العبيدي الفاطمي. الفربي الاصل. الصري الولد والدار 
والنشاء الثالث من خلفاه مصر من بني عبید والسسادس منهم 
ممن ولي من أجد اده بالفرب A...)‏ 

مولده يوم الخميس لاربع ليال بقين من شهر الأول سنة 
خمس وسبعین وثلثمائة بالقاهرة؛ وقيل: في الثالث والعشرين 
منه. وو ابوه المزیز Oye‏ الخلافة في شعبان سنة ثلاث 
وكات DAB,‏ مرن بالخلافة یوم سات أن سوم ASIA‏ 
للیلتین بقیتا من شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلثمائة؛ فوا 
الخلافة وله إحدى عشرة سنة ونصف. وقییل: عشر سنين 
ونصف وستة gh)‏ وقیل غير ذلك»". 

هو: 
من اجمم المؤرخون على أن خلافته كانت «متضادة»» 
وسيرته عجيبة» وأفعاله مظلمة «تشيب لها النواصي» وتتحير في 
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فهمها وتعلیلها عقول الناس من عامة واکابر. 

هو: 

من قال النفسیون بإصابته في آثناء شبابه بضرب من 
المالنخوليا او جفاف الدماغ وفساد el‏ نا جئلة جل 
الاسراف ل القتل وسفك الدماء بث بشتى أنواع السلاح 
وبالاحراق. وقال فيه النجمون اقوالاً كثيرة وأجمعوا على رد 
طبعه الدموي إلى كونه كان يخدم زحل وطالعه المريخ؛ فيتقرب 
إليهما بذبح الآدميين وإزهاق أرواحهم. 

هو: 

من الهه دعاته. وقالوا بنزول الآية العاشرة من سورة 
الدخان متنبئة بظهوره» وسارواء مأذونين ومکالبین. في سبل 
جذب النفوس cll‏ وعقد العهود والمواثيق على الايمان بمطلق 
عصمته وحلول اللاهوت في oe‏ . وظلوا بين التخفي ee‏ 
بنظمون الجالس والاسلاك» ویضعون الرسائل والوثائق 
اختلفوا في توقيت إظهار الدعوة الفاطمية الجديدة وإعلان 
نقض الشرائع: فتهاكلوا وتفاسقواء فخفت ريحهم داخل مصر 
بعد مقتل الحاكم بإيعاز من اخته ست اللك - في السنة 
الحادية عشرة من القرن الخامس. ولم ينج بالدعوة إلى بوادي 
جبال الشام - حسب ما يذكره قزأوغلي وغيره من المؤرخين - 
إلا نوشتكين التركي» وهو محمد بن إسماعيل الدرزي الذي 
تمكن هناك من بث مذهبه وتحويله إلى ديانة ما زالت إلى 
عهدنا هذا تقوم باسمه وتحمل بصماته. 

* 

في فترة ما قبل ظهور الدعوة الجديدة إلى صریح العبارة 

والتداول. وطيلة العقد الثاني من ربع قرن الحاکم. كان 
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الدعاة» على اختلاف مطامحهم وروّاهم. یقتفون أثر امامهم 
أيام خلواته وسیاحاته اللیلیه. لا شغل لهم ولا هم إلا نسخ ما 
يجهر به من «جليل الكلام» وبليغه ودقيق الالهام وخطیره» ثم 
تهبيء ما بلتقطونه تحت عناوين عامة يتمايزون في وضعها. 
ومنها: الخطرات القهرية والشذور الشعشعانية والنفحات 
الشطحية. وغيرها. وكانوا لهذا القصد كالكائنات الروحانية 
يرافقون الحاكم سرا ومن غير علمه, سواء حل بجیل المقطم أو 
اعتصامه وتهجداته. وكانت الساعات الطوال تمضي متباطئة 
والحيطان»ء وعيونهم وآذانهم على الثقب والطیقان, لا تثنيهم 
عنه السئة القيظ أو البرد الشرستة. ولا أشباح الظلمات 
الدامسة. 


وكان الدعاة في بداية عهدهم يجتمعون دورياً لينظروا في ما 
حصدوه من خطرات أمامهم ويقارنوا بطائقهم ويتعاونوا على 
تنقيحها وملء بياضاتهاء ثم يصوغونها في نص متكامل يحظى 
pala‏ ويلهب ألبابهم وجوارحهم. فيلحقونه بنتصوصهم 
السرية. التي يعملون فيها التأويل إعمالا باطنياً جارفاً كثيفاًء 
ولا يطلعون عليها إلا الخواص الأوفياء والمنجذبين إلى سلك 
«العقلاء». ومن بسن هذه التصوص وقد دثر معظمها 
وضاع - غثر على نص أتى تفاریق, وأكد الدعاة أنهم التقطوه 
من فم الحاکم. ولا دخل لهم فيه إلا من حيث الترنيب ووضع 
العناوين» ومما ورد فيه: 


1 


Ui‏ الدخان البین 


التاریخ سيعقلني 

باسم الحکم بأمر الله ولغة الضاد. ميّال آنا إلى الاقصي 
وصراع الاضداد.من فهمني ادرك أن عهدي لا بد وان یکون 
مشهوداً والا فهو والخردلة على حد سواء. وقد آشرت Las‏ 
أوتيث من جوارحَ وملکات أن يكون مشهوداً, أي مفتوناً 
بالطواریء وعظيم النزوعات» حتى إذا ما انقضى CHS‏ وراءه 
شظايا العزم والبراكين المشتعلة. 

التاریخ لا يفتسح lal‏ ودواوينة إلا لخطير الأخبار 
والحالات» التي لها القدرة على خبطه وهنك أبعاده. 

التاريخ لا يذكر إلا من طبعه وقلم اعوجاجه باعوجاج 
مضاد. إنه فاسد الطبعء يهوى من يكسرٌ ثقالته وتقاليده 
ويقض مضاجعه. 


لذا أعدكم أن التاريخ سيعقلني! 


وقفة لو ۱ 


\o 


والدهر! فلیسقط الدهرٌ ولیبرز الحرث. وهیهات ثم هیهات 
هیهات! 


عن انهرام et‏ 

هذه الطبيعة التي تحتوینا. امنا جميعاًء لكاني بها ساحرة 
متعهرة عجوز. تطلق 9 المأتمية. وتوزع آرمدة النهایات 
في أوعية بلورية الشکل تضيء وتمیت. ولكأني بها ترسم منحدر 
الخفقه والتنهيدة نحو السکون» ومنحدر العناصر كلها نحو 
الزوال والتاکل. 

ولکم في خضم النازلات والوقائع أن تكدّوا في التقاط انباء 
الحب والسرة والامان. فإن افلحتم. كانت انباء کالتراویح. 
هي والنوافل على حد سواء. 

أفما رایتم ان الجوهر الاساس لا ینبیء إلا عن الکوارث 
الطبيعية والحمامات الدموية والهدوء الشوب بالحذر! 

افما اقتنعتم أن السلم في التاریخ لا يحكي الا هزائمه 
وانسحاق الورد والحمام! 


إياكم والبیاض 

Gall Jal والاخاء من صفات‎ Gall 

Gall,‏ موعودة ولیست من هذه الدنیا الدنية. 

اما الدنیا فقائمة على العداوة والصراع من أجل البقاء. 

وتلك كانت GT‏ البدء التناسخة في العودة والاسترسال. 

لا ید لکم. وحق فاطمه الزهراء. من أعداء ولا بد لاعد انکم 
منكم. 
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أعداؤكم تیاس تک وجه رهم إن ها ادا 
1 هذا القول: الحکم الجاري مجری سنن 
الحياة؛ هواما أن تغلب iY!‏ أعداءهاء وإما أن is‏ هي 


ونقهر. 

فإياكم ثم إياكم أن تنخدعوا بالبیاض, أو أن تمیلوا إلى 
خمول السلم والحياد. وان فعلتم هلکتم. 

اعلموا وتیقنوا: أن للحرب وجوهاً ومواطن Bie‏ تحضر 
كلها أو تتناوب. وهي قائمة بالسيف أو بالقلم أو حول السلع 
ally‏ 

واعلموا وتیقنوا: أن كل سلم هدنة بين حربین» وان کل 
Gua‏ فرصة 5 ادن آنفاس العزيمة وقوی التجهیز والسحق. 

وإني آنا الحاکم بأمر الله قد قررت GY‏ فاطمة أن یکون 
نها ترا حاسماً لا شك فيه ولا رجعة, نحقق فيه بالفعل 
والانجاز ما قاله الشاعر: 


فلما علونا واستوينا علیهم ترکناهم صرعی لنسر وكاسر 


من طبيعة السباسة الاستیداد 


الحاكم بأمر الله» كنت أرهق العباد حيرة ف وکنت 
سفاكاً للدماء وكنت المحنة الكبرى والبلاء. 
تصنعه سلطات السيف واحجام الشدائد والالام» لأدركوني 


۱۷ 


وادركتوا ان سن «al Sena‏ الاستيو اذه وین فان 
الاستبداد التوجس والحذرء وإعمال العنف الوقائي. وعم 
القول قول حكيم: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يشرد ؛ ومن لا یُحکم 


الناس یحکم ! 


الوجه الآخر للسياسة 
ee‏ 
الوت هو الوجه الآخرٌ للسياسة. 
کل من ساس خاطر. 
ال لاطو جا ل ا او فش روت مد 
الناورة والعداء. لذلك ما اشد نزوعي ورغبتي إلى التخلص في 
الحکم من کل ضد وکل مزاحم 
۳ 
at‏ ذبن اتاني الحکم صبیا تتربصون بي! 
ام لن اترك Layee‏ الخمی بورجوان الصقلبی::مدپیر 
دولتي» ly‏ یفعل بي ما فعله کافور بأولاد سيده الإخشيد. 
فقولوا له» وقد قابل وجهي BL‏ نعله وطفی the‏ واستفنی: 
إن من تة الو المحجوزة قن asl‏ بت توالت 
صار في قدرته أن يتلوى على الاعناق الزائغة, ویمنع عنها 
الهواء منعاً. 
Ll,‏ الحسن بن عمار. أمين دولتي. فقد كفاني ما رأيته من 
عصبيته وتيهها وتيه بأسه Ge‏ وسأكون في البطش به ويكل 
الراغبين في دمي وافر gill‏ سريع الانتقام. 


۱۸ 


27 ۲ 

الذین تربعوا فوقي نسفت قوامهم وآفاقهم. وانتهیت 
بحجمهم إلى التفکك الشدید. تشددت فناشتت رات عرشي» 
مسرت في أنفاق sage‏ وفتني. اطالب بالرعشة والقشعريرة.. 
آقمت ظلي حيث مشیت. وتاريخاً لسيوفي في موطني» فما 
أسعدني بما لازمني! لازمني إخبارٌ عن بركان شيعتي اثلج 
صدري. لازمني صوت نبوي الو قع وفال حسنٌ. 

Shel والفراسية نع أن‎ Sate تعاطیت‎ een 
وکل اکتساح.‎ ga والاحق. حسنٌ کل شق وکل‎ 


اکتسح وأهيمنٌ, ثم أعود إلى سكون الصحراء ا 
بالزوبعة, اعود إلى فاتحة الرمل البشر بالزوبعة. 


شرائط القيم 

تسألونني عن الحكمة في إقبالي على الهدم والتقويض في 
ميدان المعمار والقيم. وجوابى بي إليكم خذوه وندیروه: إن من لم 
يهدم لا يعرف معنى coll‏ ومن لم يختبر الشر لا يقدر على 
فعل الخير. 

قاصر النظر. مريض الإدراك من رأى من الأمر وجهاً 
Saal,‏ واستقر في الیعد الواحد. پسیح للرتابة ویتلاشی 
بتلاشیها. 

أما من لم یرتق في الغلو إلى ذراه. فما أقربه إلى مناطق 
البياض والهمود: وما آغیاه! 


\4 


منطق الفتن 

کل منا هرطقي الآخر! 

کلنا إذن هراطقةٌ daly‏ زیع وبدع. LS‏ رژوش مفتونة 
بتحریر الدلالات وحملها على وجوهنا. Gis LS‏ بالخروج. 

إلهكم بعد الله اهواژکم. إلا الذين قنبعوا وانزووا وكانوا 
داخلين في سوق ظلهم. يخفون أعينهم بأيديهم؛ ويعوذون بالله 
من زحزحة الدجاجات عن بيضها ومن تحريك السواكن 
والأثقال. 


ما اقرب اعدائي مني! 

القتل في المقربين أهل البطانة أولى ثم أولى» وإلا لا استتب 
أمر السلطة للمستيدء ولو كان غاد لا. 

لا دربةً للخليفة ولا سيادة: إن لم يعامل عمال رفعه 
ونصرته كأعداء في حالة هدنة مشوبة بالحذرء فيقيم فيهم 
حدود الترهيب والابعاد. حتى لا يسعوا إلى مقاسمته الحول 
والقوة. 

لا dat,‏ للخليفة: aac Ta‏ عا > ولم يضرب ظله 
بالسیف إذا بدا له غريباً أو ملتیسا 

لا بقاء للخليفة: إن لم يبدل ا طاقم القائمين على 
سره والحافظین له» كما يبدل الثعبان جلده. 


ما بالکم لا تقنعون! 
بطون بني آدم - الا من رحم ربي - لا يعمرها إلا التراب! 
لقد اقطعتکم |قطاعات كثيرة ملؤها الاسكندرية والبحيرة وما 


۲۷.۰ 


جاورها, وحشوت حوایاکم بأشیاء شتی. يرهق خروجها لب 
دماغ أمين الامناء. 

فما لكن تدینتم بالجشاعة والنهم. وفتحتم أبواب شهواتكم 
وأهوائكم على مصراعيها؟ 

تالله لى عرفتم أن كل أتاوة وكل عطية ورشوة قدمتها إليكم 
على بساط أريحيتي وإكراميء إن هي إلا ین لي علیکم. اشد 
به رقابكم إلى حبال طاعتي والوفاء oJ‏ لو عرفتم وادركتم 

لتسابقتم هربا مني ومن هباتي. ولكنكم أكباش لا تعون ولا 


خالفوني. أرحمكم 

كم هي كبيرة وواسعة مواهب الركوع والخنوع لديكم! 
وتفكيري فيها أيقنني أن السعادة عندكم ليست إلا تعويضاً أو 
طرة على أنسجة المرارات واكداس الخسارات... فلكأني بكم 
ف مالك الاتضبام تطاوعيوق اقدارا يفتكم إلى ان‌جود: 
ولكم في الإتيان بالتفاصيل كامل العبء والحرية. 

فخالفوني في هذه الفکرة. خالفوني» ارحمکم واجزل لكم 
العطاء. 


تعلموا التطرف 

«دع اللوم عني لست مني بمؤثق 
فلا بد في من صدمة المتحنق 
وأسقي جيادي من فرات ودجلة 
واجمغ Jad‏ الذین يعد التفوق:!" 


۳۱ 


في الحدود الدنیا واوساط الأمورء لا تصرّفون الا هزائمكم 
الفکر في التوفیق بين ما لا يتفق طوراً. 

وحق فاطمة. لن تجدوا عندي لهذه الوصية بديلاً: کنوا 
کنهکم واصنعوا بیضتکم بالاختیار التشوق الحاد و 
يرحمكم الله! 


اقرب القلوب إلي 

اکره البذخ في كل شيء: ليس في متاع الدنيا وحسب. وإنما 
أيضاً في اللفة ومفردات اللسان. 

ولذاء فمن أراد أن يرى آنی قتلت الشيخ جبارة اللفوي 
لانه كان يعرف للكلب ثلثمائة اسم في لغات العرب, فله ذلك 
وزيادة في فضاء التأويل. إن أقرب القلوب إل لقلوب المؤولين» 
أولئك الذين يتنافسون في تحرير الدلالات عن آخرهاء By‏ 
افتضاض أبكار الأفكار المحجوية: ویکذون ویعرقون» فلا 
يجدون في ختم المطاف إلا ما وضعوه في أوله: انفسهم ولا 
شيء غير أنفسهم, وما لها وما عليها. 


عليكم بالصبر (Je‏ 

منذ أن تسلطت علي الاحداث. تغير في كل شيء: طابع 
صوتي وقعودي ووقوفي ومشيتي» وتغيرت مقولاتي وطرقي كلها 

وهل أعجب Jey‏ كتفي اثقالکم. poling‏ ويقظتي محملان 


۳۲ 


بسعيي إلى تطویق آوزارکم وتناسخانکم؟ 

فلم يبق لكم» Gay‏ فاطمة. إلا أن تلوذوا بالصبر والاناة؛ 
عسی أن تأتي بعد زوال الدخان المبين وزوالي لوائح النور 
الشعشعاني! 

وحق العين التي لا تنام. لا بد لکم من استبدادي ومن 
جریان سيفي بینکم شفاء لکم من الظلم ووقايبة. وحتی تظل 
مصر كما كانت وابتفیها: لا یقطنها إلا راع ورعية. 

فاتقوني ولا تطلبوا خلاصكم مني. إني لأفعالكم ونواياكم 
بالرصاد. التقط بالتجسس والسهر أسواها وأعتمهاء وأمحقها 
محقاً. 


آذواقي 

cod‏ ال من سير الأنبياء Lag LLMs‏ الشغر واللحى, 
وارتداء الصوف, وركوب الحمير. .. وإني سأسير على نهجهم 
هذا وأزيد عليهم بتطويل أظافري واستنزاف الفيافي 
والصحاري رحيلاً وترحالاء واختص بجبل القطم المقدس 
الأقرع الأحرثه بالإقامات المديدة والتملي. بحيث لن يظفر بي 
إلا Sua‏ جامحٌ خلاق. 


لارهقن القاعدة 

سيأتي مورخون اليقولوا كلاماً معناه: أني أنا الحاكم بأمسر 
الله كانت أفعالي لا تُعلل واحلامي ووساوسي لا GSE‏ 

وهذا كلام لطيف لا يخلو من صواب. طالا أني الاستثناء 
الذي شاء أن يرهق القاعدة. 


۳۳ 


وما هذا النسيج إلا صنيع تشنجاتکم وغیبوباتکم القرمية ! 


من أين لي القدرة على فعل الشر؟ 

لما سئل الحاكم عن الدكمة في ما يفعله من حين لآخر 
بواحد من عبيده» إذ يشق بطنه ويجبذ مصارينه ليرميها 
للحيوانات الأليفة الضالة؛ أجاب بلسان الواثق الجبار: 

- إن سالتموني عن علة فعلتي تلك وما شابهها, فاسالوا 

إلهكم al‏ هو على كل شيء قديرء وما الحكمة في تعذيبه للبهانم 
والأطفالء وإرهاقه للثکالی, أو في اختطافه للارواح أفواجاً 

إن العجز عن فعل الشر ليصيب مشيئة الاله وقدرة الحاكم 
باسمه بشلل نصفيء يحول دون اتصافهما بطابع الاطلاق 
والجيروت. 

وکل حاكم بأمر الله لا يحاكي الله في صفاته لهو ساقط عن 
الولاية. مزيفٌ الشارات والإماراة. 


لرفع الجفاف 

كلما انتابتنى هواجسكم أو رایت أن الموت اگ متف 
وكثير, aS,‏ إلى الصحراء gla‏ القدمين وعلى رأسي فوطة. 

وهنا في هذا المجال الذي اخلیتم فضاءه وحواشیه. هنا 
يهدا روعي وأراجع نفسي على ضوء قناديل البدء والمصير, 
حتى أتبين السبل الكفيلة برفع الجفاف عن أرضي ودماغي. 


۲٤ 


أنا الرکاب الخبير 
أركب إليكم وأشد الرحال إلى خفاياكم. فلا تهربوا ولا 
تفزعوا. فما. ادراكم إن cul‏ مع الفرج بعد الشدة؛ أو عمّمت 


إنعاماتي حيث ترقبتم القتل! 


لماذا أتيت؟ 

الحقيقة ليست مطلقة, بل طليقة. 

هي من صنسع الاقوی والأقدر على تطليق الفجاجة 
والعادات. وإطلاق العنان لإرادة التأويل والقوة. ولا and‏ إن 
تشعبت وتناقضت أجواء الارادة ومناحيها. 

وحق فاطمة. إن هلاكم ليقوم في تساوي الاضلاع. وفتور 
ما لالون له ول اتام قاطوا اسیابکم واستندوها من خیاة 
العکس والتناقض. 

فلكم من مستوطن في جهنم آتاها بطيب النوايا حبوا! 

وكم من ايسر أقبل بعد العسر! 

وکم شيء تکرهونۀ وهو خير لکم وجدوى 

فتقبلوني إذن وتحملوني انا SU‏ اد الو ف 
cull‏ لأعلمكم ay‏ الأضداد الحجویة. وقواعد التقلب 
الخزونة؛ Lally‏ آتیت لاقشقشکم ما استطعت من عاهاتكم, 
ولابث dasa!‏ ضد ما آنتم ما ترمون ونصمرون» « ولأشعلها 
حرباً على الذين في لهیب الوقت والغيبة لا ينتظرون. 


Yo 


الباب الأول 
من طلعات الحاكم فى الترغيب والترهيب 


1 


عن سجلات الأوامر والنواهي 


«وکانت سيرة الحاکم من اعجب السیر. يخترع کل وقت احكاماً يحمل 


الناس على العمل بها». 
ابن لكا 


ل 


« وفيات الاعیان . 


لما خلا للحاكم وجه الحکم. بعد أن قتل مدبر الدولة 
الاأستاذ بورجوان والحسن بن عمار زعیم کتامة وأمين الدولةء 
وغيرهماء صار لا يقضي الحول أو الحولين الا ویستصدر, في 
سياق سيل بیاناته ومراسیمه الختومة. سجلات قاهرة منطبعة 
بالفرابة والتضاد. وکان من آول هذه السجلات سجل الانفراد 
بالسلطات. ما ظهر منها وما بطن. وهو الصادر في غضون 
السنة الرايفة من ربع قرن الماك سنة تسعین والشسائة.. 
وفیه بعد البسملة والحمدل» والتسلیم على النبي ووصیه علا 
وعلى السبطین الحسن والحسین: 

«معاشر من پسمع هذا النداء من الناس اجمعین» إن MN‏ 
وله الكبرباء والعظمة؛ اوجب اختصاص الأثمة بما لا يشركها 
فيه احد من GLAM‏ فمن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على 
مخاطة أل ماه لكر الحضرة ea RN‏ سنا وف AGN‏ افقد 
Jal‏ أمير المؤمنين دمه؛ plats‏ الشاهد الغائب إن شاء (Meal‏ 


[وفي النص من جهة اليمين] 
ناحيتي القطرٌ الذي أنتم ساکنوه. حيث بينكم تسري 
النساء والكلمات والخيرات. ` 


۳۱ 


ناحيتي الدوائرٌ والاسلاك. حيث أحول بالعنف الأمشل دون 

أن يحلم الوزراء والاعبان بحتفي, أو أن يجمعوا الأموال 
والالقاب اختلاساً ونهباً. وليترفوا ويتغطرسوا باسمي Bs‏ 
ظي. 

کیفما کنتم. ضعفاء أو ely il‏ احذروني وتوقعوني, آنا 
الذي ما جئت الا لكي uel‏ للعين التي لا تنام هيبتها وحقوقها 

]35 النص من جهة الیسار] 

Lays Sale‏ بطلب الامانات مني. 

فلكم أيها الاقوام الد اخلون في عهدي وخدمتي أن ن تختلفوا 
تاش Gal,‏ وشيعا + ولكن لآ تجوز كم أن تخطفوا و ولا 
في انفرادي بإعطاء العفو والامان. وبتسكين الأفئدة والقلوب. 
كلكم ضدي وفي غير اتجاهي ومرادي إلى أن تظهروا أيات 
العكس. 

وهذا سعيري المتقد بالكتان والخيش والحلفاء هذا سعيري 
يشتهي لحم وشحم كل من أعوزه الدعاء والتضرع ليء أو 
تأخر فبات دون باب توبتي وأماني. 

۰ 

[وفي السنة الذكورة آعلاه. سالت دماء كثيرة بيد الحاکم 
أو على سيوف عبیده, لا فرق فیها بين مذنب وبريء؛ ولا بين 
كبير ووضيع أو بين حر ومملوك أو مسلم وذمي. 


وفيها منع الناس من الحج عبر البر والبحرء مخافة هروب 
الرعية إلى ديار الله وفراغ مصر من سكانها. 


۳۲ 


صيد السمك الذي لا قشر فيه. وعلسوا أن من حنث منهم 
کال شی ais‏ واطف ها aad‏ 
وفیها کبست الحمامات. والقی القبض على العدید من 
الستحمین من دون مشزر» وطیف بهم BBL ne‏ الازقة 
والاسواق]. 
* 
By‏ السنة الخامسة من ربع قرن الحاکم صدر بنقش ختمه 
مرسوم ضد الکلاب. ومما آتی فيه نصه: 
وأما الکلاب - إلا ما كان منها للصید - فأقیلوا عذاري 
منها واقطعوا دابرها من كل ربوعي وأحيائي. فإني لا آطیق 
os,‏ اخط الخ Sesto easly isos‏ ال 
والضدء واکثرها تحملاً لأعباء التزلف والوفاء. 
* 
[وفي هذه السنة قتل الکلاب بالالاف. وهاجرت الناجية 
منها إلى مناطق آمنة. نائية غير مأهولة. 
وفيها انتزعت بالمناسبة كل الخنازير من أهل GSH‏ 
وقتلت بالجملة. وفيها - وقيل في التي قبلها - تناهی إلى سمع 
الحاكم بيتان Gh pat‏ فانفعل Logs‏ واضطرم. وسال عن 
صاحبهما فقيل له: إنه ناجية بن محمد بن سليمان أبو 
الحسن الکاتب البغداديء نادم الخلفاء والأكابر. ally‏ 
استقد dol‏ فاخیر بأنه ميت 3 yl‏ في عداد الفقودین. 
والبیتان, وهما من الطويل: ولا رایت الصبح قد سلّ سیف / 
day‏ اهتنا ليه وكواكبه | | ولاح احمرار «قلت قد ذبح 
الدجی/ وهذا دم قد loud‏ الق ساکبه»]. 
* 


۳۳ 


وفي السنة السادسة من ربع قرن الحاکم, طلع الخليفة على 

الناس بسجل في قلب المواقيت ومنع نم التجول. ومن نصه: 
Ca‏ لا يأتي به الظلام من هواجس وأحلام مزعجة؛ 

ple فار‎ tally gana عن کل‎ oka del ورف‎ 
وعلی؛‎ 

آعلن, أنا الحاکم بأمر الله. قلب المواقيت والمواعيد, 
وآشرع لکم العمل ليلا والنوم نهارا. وأمنع علیکم التجول في 
المدينة بعد طلوع الشمس, أو التجمع خارج البیوتات وتلویث 
خلاء الطرقات. فإياي ونقض آوقاتي» فإني لا أوتى بمخالف 

* 

[وفي هذه السنة آشعلت القنادیل والشموع ليلا في کل 

وفیها «اجتاز (الحاکم) مرة برجل يعمل النجارة في أثناء 
النهار فوقف عليه فقال: ألم انهکم؟ فقال: يا سيدي لما كان 
الناس يتعيشون بالنهار كانوا يسهرون بالليلء ولا كانوا 
يتعيشون بالليل سهروا بالنهار. فهذا من جملة السهر. فتبسم 
(Pury‏ 

* 

الغلاة بتواطئه مرسوماً بسبّ السلف وآمر بكتابة Coal‏ على 
الابواب والحیطان وعلی القابر والقیاسر... 

[وفیها طیف بجماعة من «آهل الظاهر» على حمير قسل شق 


۳ 


اکتافهم وقطع روژوسهم. وقال فیهم النادي عبر کل الاحیاء: 
هذه عاقبة من يحب LT‏ بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة 
والزبير وعمرو بن العاص ومعاوية. 

وفیها طیف في دمشق بمفربي على حمار» وشهر به النادي 

وفیها نفذ آمر الحاکم بهدم جامع عمرو بن العاص 
بالإسكندرية. 

وفيها زلزلت الارض زلزالها في الشام والمدائن والثغور, 
فقضی تحت الأنقاض Gla‏ کنیر]. 

* 

وق السنة التاسعة من ربع قرن الحاکم. صدر پختمه 
مرسوم بتحريم معض ماکولات Jai»‏ الظاهر». ومده : 

لقد نهيتكم عن ST‏ الملوخية والجرجير والدلنيس والمتوكلية, 
تأكلوا من موائد أهل الظاهر والدنيا ولا في ما يزيد من 
همودكم واسترخاء اعضانکم. ويكثف البخار في أدمغتكم 
والأوهام حول علو كعبكم وسلالتكم. 

by‏ هذه السنة أيضاً وقع الحاكم على سجل اشتهر بذي 
العنوانين: سجل إبطال الزكاة وسجل كبح التفاوتات. ومما 
جاء فيه: 

وحق dab‏ لن یکون لعهدي شآن إن لم اسع ای سحق 
ما تداول بینکم من تفاوتات في المعاش والارزاق. 


Yo 


لذاء وانتم کلکم في ذمتي» قررت أنا الحاکم بأمر الله أن 
age!‏ إلى البدء لأفضح ما به البدء انطلق: ففي بدء الثروات 
کان الفصب والنهب. وکان الاغتناء بسا قام على أعمال 
الستضعفین واستنزافهم حتی الانهاك فالوت. 

الا فلتدرکوا هذا معي حتی نعید لباب العدل والقسطاس 
سلطته ومجده. ومن ظل دون هذا الباب فلا اسلام له ولا مله . 

سجلوا fe‏ في مرسوم أنني» تحقيقاً لقاصد الصدقات 
والزکوات القصوی, اقرر إلغاءهاء وانني الغيها لأن في 
جریانها بینکم حجةٌ على بقاء الفقير فقيراً متسولا والغني 
غنياً غاصباً مرتاح الضمير والبال. هذا واني لكل ما یسرمد 
التفاوت الشنیم بینکم لبالرصاد. 

هكذا سعيي بینکم. فاسلموا Call‏ واحفظوه في وعیکم 
کالدلیل الضيء. واضربوا کل من شوش عليه أو لطخة باللفو 
والوحل. 

% 

اوق هذه السنة: «لقي الحاکم ذات مساء عشرة من الناس 
سالوه الاحسان. فأمر أن يتقاسموا إلى فریقین یتقاتلان حتی 
واحد. فالقی all‏ الدنانر, فلما انحنی ليأخذها عاجله الركابية 
بقتله(۲». 

«وفیها رسم الحاکم لجماعة من الاحداث أن یتقافروا من 
وضع عال في القصر. ورسم لكل منهم بصلهة. > فحضر جماعة 
ونقافروا» فمات منهم نحو ثلاثين اتان أجل سقوطهم 
خارجاً عن all‏ على صخر هناك؛ ووضم لمن قفز ماله""»]. 

* 


۳۹ 


وفي السنة العاشرة من ربع قرن الحاکم. قریء في کل ربوع 
البلاد سجل في قمع الخارجين بالسیف, وفیه: 

هكذا أنتم آیها الارجاس الانجاس: تعارضوتني بإكثار 
التمرد عل والتشهير باستحالاتي امام الناس. لا وحق 
حرمتي» لن تجدوا عندي لهزمکم الا العنف في آسمی آياته 
Sealy‏ الال 

وفأما ابن بادیس. وقد نکر Yo‏ آفعالي. وجعل بينه وبيني 
مسافات ومتاریس, فهذه أكمامي وجوامعي مفتوحة «لفقيهين 
يبعث بهما ليريقا فیها شيئاً من علم مالك. مقابل أن نریق 
دمهما ضرا 

وأما أبو ركوة: فقد أكثر الخروج Gre‏ وغالى حتى عاث في 
الصعيد وأتاني ب بين الهرمین» فاشتد أمره على سدتي 
sails‏ 

الا إن کوکبه الذؤابة قد لفه الآن السقط والأفولء فجهزوا 
mikes‏ عظيم Hissin‏ وعليكمة ولا بدء أن تأتوني به حياً لكي 
يُشهر به على جمل ویطاف به كما أرضى واشتهي. sary‏ أن 
تنل الناس من رؤيته اضربوا عنقه ليذوق عذابي. وآتوني 
برأسه الفتون. واصلبوا جسده اللمون في مهب النهش 
والكسارة: 

هذه عاقبةٌ JS‏ من خرج Ye‏ شاهراً سيفة؛ واقترف في حقي 
الزيغ والجسارة. 

* 


ds‏ سنه ثمان وتسعین leit,‏ مال مزاج الحاکم الى 
التحسن بفعل ثورة آبي رکوة. فاصدر Lets‏ مراسیم ‘as‏ 3 


۳۷ 


رأي الرعيةء عن اتزان وحکمة وبصيرة. وأولها صدر في شهر 
رمضان تحت اسم: لكل مسلم مجتهد في دينه اجتهاده, ون 


«أما بعد فإن أمير المؤمنين یتلو علیکم GI‏ من GES‏ الله البین. لا اکراه 
في الدین... مضى امس بما فيه. واتی اليوم بسا یقتضیه: معاشر 
المسلمين: نحن الأئمةء وانتم الأمة. لا يحل قتل من شهد الشهادتين... ولا 
يحل عروة بين اثثين. تجمعهما هذه الأخوة. عصم الله بها من عصم, 
وحرم عليها ما حرم» من كل محرم من دم ومال ومنکح. الصلاح والأصلح 
بين الناس اصلع؛ والفساد والإفساد من العباد یستقبح. يطوى ما كان 
فيما مضى فلا ينشر. ويعرض عما انقضى فلا Soa‏ ولا یقبل على ما مر 
وادبر من إجراء الأمور على ما كانت ف الأيام الخالية ایام آبائنا TENN‏ 
الهتدین. سلام الله عليهم اجمعین. مهديهم NIL‏ وقائمهم بأمر الله. 
ومنصورهم بالله. ومعزهم لدين الله. وهو إذ ذاك Gags‏ والمنصورية 
واحوال القيروان تجري فيها ظاهرة غير خفيةء ليست بمستورة عنهم ولا 
مطوية؛ يصوم الصائمون على حسابهم ویفطرون. ولا يعارض أهل الرؤية 
فيما هم عليه صائمون ومفطرون؛ صلاة الخميس للدين يها جاءهم فيها 
يصلون؛ وصلاة الضحی وصلاة التراويح لا مانم لهم منها ولا هم عنها 
يدفعون؛ يخمس في التكبير على الجنائز المخمسون. ولا يمنع من التكبير. 
عليها المربعون؛ يؤذن بحي على خير العمل GON‏ ولا يؤذى من بها لا 
يؤذنون؛ لا یسب احد من السلف. ولا يحتسب على الواصف فيهم يما 
وصف. والخالف فيهم بما خلف؛ لكل مسلم مجتهد في دينه اجتهاده. 
وإلى الله ربه ميعاده عنده کتابه Caley‏ حسابه؛ ليكن عباد الله على مشل 
هذا عملكم منذ اليوم؛ ۷ پستعلي مسلم على مسلم ما اعتقده. ولا 
بعترض معترض على صاحبه شما اعتمده. من جمیم ما نصه أمير 
المؤمنين في سجله هذاء وبعده قوله تعالى: ديا أيها الذين أمنوا عليكم 
انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؛ الى الله مرجعكم Lagan‏ فینبنکم 
بما کنتم تعملون eM‏ 


۳۸ 


ویتبع هذا سجلات أخرىء منها: 

- سجل (قرار الحق في التأویل 

مباد یء الکلام تحکمات وعواقبه تأویلات الا فلتزل عندنا 
مجالس الحكمة التأويلية ورژوس الاحتکارات الذهبیه. 

فكما آني لست لشيعة دون آضری. فکذلك الحقوق في 

آلا 3 إبداع آحسن الکلام وأقوی القراءات» وف وضع 
جليل الدلالات فليتنافس التنافسون» عسى أقريكم إلى الحق 
وال - وإن كان عبداً ذا زبيبة - إن يلغم هذه الربوع بعبوات 
الاستنهاض والتحولات النافعة. 

أما من وقف في وجه كل من سعى وآول واختلف» فلا فرق 
عندي بينه وبين التاجر المحتكر أو قاطع الطسريق؛ وإني لست 

رن لاغط أو لغا باق قوالي فاطلیوا فكاكي منه. 
وردوه الى حمى قيعانه وهجيج خبطه . 

— سجل اطلاق الارزاق و !بطال الکوس 

«من الحاکم إلى Gael‏ الامتاء حسين بن طاهر الوزان: 

الحمدثله كما هو آهله: 


اصبحت لا ارجو ولا آتقي *** إلا إلهي وله الفضل 
جدي se‏ وامامي أبي *** وديني الاخلاص والعدل 


الال مال الله عر وجل. والخلق عباد الله؛ ونحن أمناؤه في 
الأرضء أطلق ارزاق الناس ولا تقطعها. والسلام(» 


۳۹ 


ودار الصابون» فهي باطلة من اليوم فصاعداً ؛ كما هي لاغية 
رسوم القضاة على الخمر والفطرة والنجوی. وسابطل أخرى 
بمجرد ما تتحسن أحوال النيل ويرتفع إلى مقياسه المعقول. 


- سجل الطي والنسخ 

انا الحاكم بأمر اللهء قد آمرتکم بسبّ السلف على أبواب 
الشوارع والساجد. ويكتابة Gaull‏ بالأصباغ على حيطان 
الحوانيت والصحراء والمقابر» وأمرت عمالي بالسبٌ في 
ولاياتهم. والآن أنهاكم عن ذلك نهيا. 

لقد كنت حللت لكم الفقاع؛ عسى أن يذهب عنكم أحزانكم 
ويذيب ما تيسر من صقيع تعاساتكم. واليوم آنهاکم عن كل 
مسكر ولو كان مثلثا CHS‏ كحوله؛ إذ النيل كله لو كانت مياهه 
خموراً لما نفع فيكم وأجدى. فاقتلعوا كل الكروم وأبيدوا العنب 
ومشتقاته. وعليكم ما دمتم في ربوعي بالصحو الأمثل... 

ولقد كنت نهيتكم عن بعض مأكولات «أهل الظاهر». واليوم 
لا فرق ولا بغضاء بين هؤلاء وبینکم» فكلوا ما شئتم وطاب 
لكم. فإن كل معدة ذائقة الموت. 


- سجل النهي عن الزلفى وطلب المنافع 
Jal all‏ لكم إني أكره الكلاب؟ 
ألم تعلموا أني أصدرت رشا بقتلهم وتخلیص مملكتي 


g 


وبناء عليهء إني أحرم علیکم أن تقبلوا الأرض من تحت 


2 


قدمي. ومن فعل آلحفته بقبره فیها وهو حي يرى. 
كما انى انهاکم عن الصلاة de‏ في الخطب والکاتبات. 
وآمركم أن تجعلوا کفایتکم في التسلیم على أمير المؤمنين. 
هذا قراريء فغيبوني» غيبوني عن ركوعكم وزلفاكم تسلموا 
من وجهي وتجدوا هيدتي أقرب إليكم من حبل الوريد. 
¥ 
وذیل السجل بهامش: أن لا آحد من الرعايا يلتمس من 
خليفة المؤمنين زيادة اجر ولا-إضافة منصب ولا إقطاع تمليك 
أو استفلال ولا منفعة فوق ما تقتضیه الضرورة والحاجة. 
* 
وعلى إثر هذه الراسیم الحمودة» سقطت عن الناس 
أسياب التوترات والمصادمات» وصاروا إلى عاد انهم 3 
المأكولات والمستحسنات» وأحيوا أوقات سمرهم ومزاحهم 
بمنتزه القرافة, وتلاعبوا بالماء على شطوط النيل؛ ولعیوا النرد 
والشطرنج. وتبرجت النسوان وغنين. 
الأعياد ورئاستها والذهاب إلى مراسيم فتح الخليج ورفع 
سده. فقد اتاح للمصريين المشاركة فيها واغتنامها فرصا 
للاحتفال بالحياة وتکریمها بشتی انواع الشاب العجيية, 
المحاطة بأسمطة المآدب الباذخة وأبخرة المسك والعنبر. 
¥ 
CNN eG,‏ عكر ين زب فون الک iS‏ 
الخليفة غبرة doyle‏ على الاسلام؛ مصحوية بكراهية ساحقة 


٤١ 


لأهل الكتاب والذمة. فحرر ونشر سجلاً يعطي الأمر والتعلیل, 
وسماه: سجل رد الاعتبار إلى ملة التوحید. وفیه: 

الله اکبر لا إله إلا هو والله أكبر وله الحمدء الحمد لذي 
الجلال والاکرام. وخالق الكون والأنامء المنفرد بحقيقة الموت 
والدوام» المتصرف في مقاليد النقض والابرام. فالق الإصباح, 
وخالق الاشباح, وفاطر الارواح. أحمده وأشهد بربوبيته 
ووحد انیته» وان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على وليك 
الأزهر. ورفيقك SY!‏ علي بن أبي calle‏ حامل اعباء الآمالء 
وهالك القبح والدجال. اللهم Joey‏ على السبطين الطاهرين 
الحسن والحسينء وعلى الائمة GLY!‏ والصفوة الاخیار؛ 

وبعد» ۱ 

تسالونني عن الحكمة في آمري بهدم كنيسة القيامة التي 
ببيت اللقدش aut‏ اخری فم الام 

لاء ليس فقط GY‏ ضرب النواقیس, CLES‏ الکلاب, یفسد 
علي في قعر ديني ودياري مناجاتي مع ملکوت السماء! 

لاء بل الأدهى والامر آني أرىء LS‏ ترون» أن الصلبان من 
خولنا تناسلت وتكائرتء فتعددت gel)‏ وتفدد خاملتوها: 
حتی بت اسال نفسي: هل هذه السدار دار الاسلام وملة 
التوحید. ام دار النصاری والفسقة الأضداد؟ هل هذي البلاد 
ملك للمسلم آم للذمي؟ وبت tal‏ أن يهيج علینا دين 
التتلیت. فيُفيض علينا الصليبيون العذاب ويستبيحوا أعراض 
هذه الأمة وأراضيها. 

باسم الردع والاتقاء, ge‏ بكنيسة القمامة بدءاً. «فليصر 
طولها Lage‏ وسقفها lucas)‏ فلعل وعسی... 


۲ 


[وجاء في الهامش ما نصه ]: 

معشر الأقباط ومن شارکهم في أعيادهم من السلمین! 

لا احتفال بعید الغطاس بعد الیوم. 

فمن تلاعب في بحر النیل بالقفز والغطس, ترکناه في قعره 
مكبلاً بالاغلال. 

ولا احتفال بعید النوروز بعد الیوم. 

لا ماء يصب في الطرقات. ولا نار توقد SLY‏ ولا نزول في 
القوارب, ولا خيام تضرب على شطوط النیل أو قرب القیاس. 
ول ols‏ بالخمر ولا تراجم بالبیض. ودعوني من کل هذه 
الفاسد . 

#* 


أعياد الیلاد والهرجان والشعانین. bal ee‏ شا یعقوب 
ابن نسطاس» طبيب الحاكم» سكران في بركة ماء...]. 
* 

[ولم یمض آسبوع حتی ظهر الشق الاضان من السجل 
cade]‏ وفیه ]: 

السلم مسلم واليهودي بهودي ولا بلتقیان. والسلم مسلم 
والنصراني نصراني ولا بلتقیان. 
اكتفي fa Ley‏ علیکم من مناكحة الیهمود والنصاری واکل 
ذبائحهم, وإنما آقرر بالاضافة والتاکید أن لا تساوي ولا 
تعایش بين الديانات, فإسلام , آمتي إما ان يكون ن دين الختم 
والنسخ ا سواه وعاد اه آو لا یکون. 


۳ 


لذا فعلى كل الیهود والنصاری الداخلین في ذمتنا أن 
تیا العامة 

للاولین القرامي في الاعناق والعسائم السوداء. وللآخرین 
الصلیان . 

ما از یا ای تکرش یه سای تخود 
ابص 
أوساخهم الخصوصية. 

ولهم دون الخيل البغال والحميرٌ يركبونها بسروج خشبية. 

هذاء وإن على كل من أراد التخلص من علامته أن يرجع 
عن غیه, ويعود إلينا مسلما معفيا من الشبهة والجزية. 

* 

اوق هذه السنة: «قریء سجل بترك الخوض فیما لا يعني» 
والاشتغال بالصلوات 3 آوقاتها. والأمر بالعروف والنهي عن 
النکر. وألا يخوض أحد 4 أحوال السلطان واوامره وأسرار 
اللك». 

وفيها: «كثرت الامراض 3 الناس» وفشا اموت وتخوف 
الناس من الحاکم فکتب bac‏ أمانات لأناس سد شتی [OO‏ 

* 
اربعمانة, زادت شار الخليفة الدينية Oe Lass‏ ومما 
تناقله المؤرخون من أخبار هذه السنة: ما يلي: 


«وفيها ارسل الحاكم إلى المدينة إلى دار جعفر الصادق Sa‏ فتحها واخذ 
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منها ما OLS‏ فيهاء ركان فیها مصحف وسريسر وآلات وکان الذي فتحها 
خنگین العضدي الد اعي « وحمل معه رسوم الاشراف. وعاد إلى مصر بما 
وجد في الدار؛ وخرج معه من شیوخ العلویین جماعة: فلا وصلوا إلى 
الحاکم أطلق لهم نفقات قليلة (ورد علیهم السرير) وأخذ الباقي. وقال: أنا 
Gal‏ به؛ فانصرفوا داعين tale‏ وشاع فعله في الأمور التى خرق العادات 
فیها. ودعي عليه في اعفاب الصلوات وظرهر بذلك. فاشفق فخاف؛ وأمر 
بعمارة دار العلم وفرشهاء ونقل ليها الکتب العظیمه راسکنها من شیوخ 
السنة شيخينء یعرف احدهما بأبي بكر الانطاكي, وذلع Legale‏ وقَرّبهما 
ورسم لهما بحضور مجلسه وملازمته. وجمم الفقهاء والمحدثن إليهاء وأمر 
أن يقرا بها فضائل الصحابة. age Ways)‏ الاعتراض ی للك) واطلق 
صلاة التراویح والضحی: وغير الآذان وجعل مكان Gav‏ على خير العمل» 
«الصلاة خير من النوم»؛ وركب بنقسه إلى جامع عصرو بن العاص وصل 
فيه الضحى. واظهر الیل إلى مذهب الإمام مالك والقول به ووضع للجامع 
مرا من فضة یوقد فيه الف ومائتا فتيلة. واثئين Gaal‏ من دونه. وزفهم 
بالدبادب والبوقات والتهلیل والتكبيرء ونصبهم ليلة النصف من شعبسان ؛ 
وحضر اول يوم من رمضان إلى الجامع الذي بالقاهرة. وحمل إليه الفرش 
الكثيرة وقناديل الذهب والفضة: فكد الدعاء له؛ ولبس الصوف ف هذه 
السنة يوم الجمعة عاشر شهر رمضانء وركب الحمار وأظهر النسك وملا 
CS‏ دفاتر. وخطب بالناس يوم الجمعة وصل بهم؛ ومنع من أن يخاطب با 
مولانا ومن تقبيل الأرض بين يديه؛ وآقام الرواتب لمن يأوي الساجد من 
الفقراء والقراء والغرباء وابناء السبیل, واجری لهم الأرزاق؛ وصاغ 
محرابا Lake‏ من فضة وعشرة قنادیل. ورصّع الحراب بالجوهر ونصبه 
بالسجد الجامع. واتام على ذلك شلاث سنين يحمل الطب والبّضور 
والشموع إلى الجوامم, وفعل ما لم یفعله أحد. ثم بدا له بعد ذلك فقتل 
الفقیه با بكر الانطاکی والشيخ الآخر وخلقاً كثيراً آخر من Jat‏ السشْة لإ 
لامر يفتضي ذلك؛ وفعل ذلك كله ف یوم واحد. واغلق دار العم ومنع من 
جميع ما كان فعله؛ ؛ وعاد إلى ما كان عليه أولاً من قتل العلماء والفقهاء 
وأزيد ؛ ودام على ذلك حتى مات OSG‏ 
* 


وفي السنة الثامنة عشرة من ربع قرن الحاکم. صدرت ضد 


fo 


الصرین. وعلى الخصوص منهم النساء وآهل الغناء والتنجیم. 
سجلات dial,‏ دوختهم وهدت عزانمهم. ومنها: 

- سجل ضد النجمین والغنین 
J‏ ذلك تشر مملكتي بالاعراض وحالات الاستثناء. مع افشال 
قدرة القواعد والتوقعات. 

وبناءً علیه. من نجم أو تكلم في النجوم فقد عارضني. . ومن 
عارضني نفیته او ۱ تنجمسه + نی ae‏ «وصي | النبي: 


Ll‏ اللغنون Yad‏ بنفیهم. 
إن شعبي رقاص بطبعه, فما الحاجة إلى من یزمر له 
ويغني؟ 


لقد اعلنتها حرباً شعواء على كل أسمدة الخنوة والانوثة 
الرعناء. وغناؤكم منهاء يعيث بالأجساد ویفسدها, فالغناء 
= 
]35 هذه السنه خلت البلاد من النجمین. إلا ممن تظاهر 
منهم بالعمی والجنون, أو هرب بعلمه إلى الابراج الهجورة 
والمطافس آلقعوند. 
وفیها جمعت کل آلات الطرب وأحرقت» كما منم الرکوب 
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والطیقان الشرفة عليه]. 


— سجل في تحصين النساء 
وحق فاطمة الزهراء لیس ما آقوله عن النساء الا الخير! 
وكيف أحتقرهن أو آطعن فیهن والحال أن تحت آقدام آمي 
جنتي» وأن دولتي تستمد اسمها وقوامها الروحي من امرأة 
مباركة, بنت النبي وزوج الوصي ووارثة سرهما. 


إني حقاً امرت النساء المحصنات بلزوم بيوتهن» ومنعتهن 
من الظهور خارجها أو التطلع من الطيقان والشرفات والنواقذ. 
وأمرت بعقاب كل إسكاني يصنع لهن الخفاف وكل صاحب 
حمام يفتح لهن ابوابه... وما فعلت ذلك Ladle‏ بل لكي احول 
دون دخول الرجال في لوب el Qe!‏ لق روج والاستهواء 
العاکس: هذه الحرب اة اللطيكضي الثى لان شانها أن 
تنس الرجال والنساء معا حر RAIN‏ هشد gH‏ المتربص 
يكبواتنا Mei (allay‏ 

Kk 

[وفي هذه السنة. فاضت على الديوان الرقاع النسائية في 
طلب التصاريح الخاصة: للإماء والمتظلمات والقابلات 
وغاسلات الموتى والأرامل بائعات الغزل والمضطرات إلى 
السفر. 

وفيها عَلّقت أبواب حمام على نساء, فمتن فيه قبظاً وخنقاً. 

وفيها ذبحت نعاج فوجد في بطن كل نعجة حمل أقسم 
مورخون بغلبظ الایمان آن وجهه کوجه |ٍنسان. 


۷ 


وفيهاء وقیل في التي قبلها. «ارسل الحاکم کتابا إلى 
السلطان محمود بن سبکتکین Gale‏ غزنة یدعوه إلى طاعته. 


ودصق 3 وسطه»( . 


وفیها. bad‏ قضی الحاکم على إمارة الحمد انیین وحماتهم 

البیزنطیین في حلب, وضم هذه الدينة إلى آطراف ملكه]. 
* 

وفي السنة الحادية والعشرین» وقیل في التي بعدها من ربع 
قرن الحاكم» عاودت الخليفة نوبات الالنخولیا واشتدت وطأتها 
علیه. فأكث. من الخلوة والطواف. ولبس الخیش وأضرب عن 
الاستمام. وسهر الليالي مراقباً النجوم ومستنزلا روحانية 
الکواکب. وقد قوی هذا النزوع لديه رهط الدعاة الذين ظهروا 
في هذه الفترة. فسموه «قائم الزمان وناطق النطقاء». واولوا في 
الک والوال سيره ومراسيسه الخارقة العجيية کی 
وآیات لتنزیهه وربوبیته. ودعوا إلى تقدیسه وعبادته» فنالوا في 
pull‏ عطفه ودعمه. وصاروا یجوبون مصر والشام مستقطبین 
p Lal‏ ال سلك «العقلاء». آخذین منهم العهود والمواثيق 
وفروض النجوی والاتاوة. وقامت بين هوّلاء وبين أهل السنة 
فتن ومصادمات داميةء قتل على إثرها الداعية الاخرم. وفر 
حمزة والدرزي بدعوتهما الى جبال الشام قبیل أو بعید مصرع 
الحاکم - وتحدث اتباعه عن اختفائه - ليلة الثلاشاء للیلتین 
بقیتا من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائةء LS‏ سيأتي ذکره 
في محله. ۱ 


1۸ 


I 
العبكد مسعود‎ 
أو آلة العقاب اللواطي‎ 


OS,‏ لا يركب إلا حمارا - فمن وجده قد غش في معيشة أمر عبدا أسود 
يسيبق الیه». : 
ابن كثيرء البداية والنهاية. 

مركن الماك gal‏ جا Oya‏ اتنس وورب i ena Ge‏ انين 
يسمى القمر. یطوف في اسواق مصر والقاهرة ویباشر حسبة البلد پنفسه. 
وكان معه عبد اسود طویل عریض يمشي في IS)‏ يقال له مسعود. فان 
وجد احدا من السوقة غش ف بضاعته أمر ذلك العيد مسعودا يأن یفعل 
به الفاحشة العظمی وهي اللواط. فیفعل به على دکانه والناس ینظرون إليه 
حتی يفرغ من ذلك. والحاکم واقف على راسه. وقد صار مسعود هذا مثلا 
ذلك يقول بعض الشعراء. ۱ 
تو اه غ * eee,‏ خود 


تشق ادبسار من بهم جرم * أصعب من درة بمسمار 


ابن اپاس. بدائع الزهور في وقائع الدهور. 


كان العبد مسعود واحداً من هذا الحشد الغفير الذي تعج 
به أسواق الرقیق في ضواحي القاهرة. وکان نخاسه الأخير آبو 
سلیمان الزعفرانی یعتبره من هذا الصنف الصعب tay‏ أو 
إعمال عقاقیر الدهن والتجمیل فيه لاغراء الشتري والایقاع 
به... فوجه مسعود كان J GUE‏ السواد وأية في القبح» بحیث 
لا يمكن ‏ حسب التصورات الشائعة - أن obs‏ به ولا ببياض 
أسنانه كيرا Lily.‏ جسمه بأبعاده الثلاثة. فكان يضاهي اقوى 
الغيلان واعلاها. إن لو اراد هذا العبد قتل نخاسه رکلا أو 
رفساً لكان هذا أهون عليه من حمل مسمار. 


ككل من وهب تلك الخلقة. كان مسعود يحمل روحه في لون 
جلدته Quy‏ اجفانه. وكانت أخلاقه تبدو للناس مجبولة على 
السوء والقتامة. يرون أن شراءه خسارة طالما أنه كفيره من 
الزنوج كثير الهرب. وككل العبيد «إذ جاع نام وإذا شبع 
زنى». والحق أن هذا المثل السائر لا ينطبق على مسعود الذي 
كان إذا جاع صبرء وإذا شبع تجشأ وسعی. أما في باب 
الهرب. فقد كان بالفعل هذا العبد شديد الفلت chilly‏ ولذا 
لا ممققويه حال ع مالك از خان AN‏ مما تممه به حفون 
الحراسة واضواء النهار. فكان غريزياً يتربص لحظات السهو 


ه١‎ 


والغفلة المتيسرة في حلكة «alll‏ لینطلق في خضم سواده کسهم 
يلاحو حق اشباحاً مارقة عتية. 


والسر في سلوكه هذا ليس سوء أدب أو فساد خلق, بل 
الرعب من صورته التي يراها في عيون الآخرين» ومن 
نحته التي يسميها هؤلاء صنان. وهكذا لكونه ضرب شوطاً 
me‏ في الهروب, ابيع دمه مرة في ربوع الوطنء فعاش مدة 
محموماً لاهثاً يبحث عن ملجا ويجِنّ من الذعر والحژن, مترقباً 
سقطته والنسیان او جبلا یعصمه من القناصة والعمیان. 
وکانت آخر محطة استقر بها مسعود مقبرة مهجورة حافلة 
بالسكون والنباتات الوحشية. وهنا صار يبيت بين الجذوع 
والحجرء ویری من حوله في الليل آفواج الوتی يقومون 
ويسقونه برد وسماً ویری ملك الموت يأتي في سلهام اسود 
بلا حدود ويروح مع العناصر. ورغم عسر المقام وهول المعشرء 
كان مسعود يدرك بكثير من الوضوح أن العيش مع الأموات 
Gal‏ إليه من السقوط في حبال الأحياء ذلك OY‏ عيون هؤلاء 
سعير ونظراتهم سهام BAGG‏ أما أولئك فلا عيون لهم, بل 
تجاويف غائرة ثابتة في عدمهاء لا تلاحق أحداً ولا تثقل كاهل 
sal‏ بالتحقیقات والمحاشيات. 


ظل مسعود LLT‏ عديدة في شبه إقامة إجبارية وسط البرد 
والوحل, فما كان شيء بنعشه إلا تخیل نعشه. أو التملي في 
سراويل نسائية منشورة في سطوح بعيدة تشرف عليها المقبرة. 

وذات يوم }3 شعر مسعود بجوع مريع يمزق آمعاءه. قام 
Jay‏ بظاهر المدينةء thal‏ في المزابل عن قوت غداء. ولم يمض 
على جولته الا وقت قصير حتی رأى الناس من حوله یفرون 
فزعین» مثيرين هروب حنی الحیوانات الاليفة والدواجن. ولا 


oY 


رای جسمه في الیدان مکشوفاً یجلو لصفوة العسکر. جمع كل 
قواه ley‏ آدراجه مهرولا باتجاه حفرته في القبرة» وهنا انبطح 
انبطاح الهزوم ap edd‏ الذي لا رجاء له الا أن تسعفه 
الطبيعة بما يكفي من نباتها وأعشابها لتغطية جسده وحجبه 
عن العالین. وبینما هو على هذه الهيشة لدة بضعة ايام بين 
موت منذر وتنفس مأزوم. إذ شعر بتکاثر الحرکات والأصوات 
الآدمية من حوله. كأنما هي لأقوام آتوا dads‏ واحدة لدفن 
موتاهم بالجملة. فساورت مسعود مشاعر الدهشه وانتابه 
كشير من الخوف ولما رفع رأسه لیتحقق من الامر. فوجیء 
برؤية مشهد غريب محير تمثل له في أولئك الاقوام وهم 
ينصبون خيامهم ويشعلون نيرانهم على أرض المقبرة. ولم 
تمض على هذه الأرض أيام Go‏ أصبحت مأهولة بالخلائق 
من الناس وحیواناتهم. وتكشف أن هؤلاء الناس ليسوا من 
القبائل الترحله. بل من الأهالي الذين لم يعد لهم مكان في 
المدينة ولا في ضواحیها. فانسحقوا تحت تكاليف الاقامة 
الحضرية وتقیأتهم محلات العمارة والأحياء. 

لم يكن مسعود يلوي على علل آو معاني ما يحصل من 
حوله. وإنما بات يعبىء كل ما أوتي به من فهم لرفع هم واحد 
لا شريك له: بما أن الاحتماء بالموتى لم يعد يجدي نفعاًء 
فكيف الهروب من الوافدین الأحياء على أرض المقبرةء وإلى 
أين؟ لقد كان مسعود یفوص LS‏ فكره ووجدانه في سرد اب 
هذه اس تست :ليا الف eile‏ الحطوط 
والآفات محولا إياها إلى إدام يغالب به الجوع والعذاب... وفي 
اليوم الثالث من إقامته المنبطحة الأليمة. استسلم لقيلولة 
قاهرة ثقيلة لم يرجع منها إلى اليقظة إلا بفعل صراخ نفر من 
الأطفال اكتشفوه Lun‏ متنفسا. بعد أن جمعوا كل ما كان 


or 


يغطيه من احطاب واعواد. واتی الکبار لنجدة الصفار أفواجاً 
آفواجا. وشکلوا حول حفرة مسعود الدوائر تلو الدواشر» وکان 
القول الصاعد بینهم: «عبد فظیع یفتعل الموت للهروب من 
مولاه. فلا بد من تقییده وتسلیمه لصاحب الشرطتین!». وکان 
هذا الکلام وآخر alas‏ شراسة ينزل على مسعود کالصاعقة 
البيدة, فلم يطق الامر. وزفر زفرة ثم نهض واقفاً وصرخ ملء 
حنجرته قبل أن يأخذ في اختراق تجمهرات الادمیین. ممارساً 
في حق كل من حاول الاعتداء عليه شتى أنواع النهر والزعق 
والتهديد. وحين مال صوته إلى البحاح والانهاك لم تكن 
الايدي تنال منه إلا ما ظل عالقاً بجسمه من أسمال وخرق 
ممزقة. وما أن تهياً له الافلات من تلك الجماهير حتی ألفي 
نفسه في خلاء بظاهر المدينة. عارياً تماماً ومنهك القوی. وجهاً 
لوجه امام فیلق من صفوة القناصة. وما حدث لمسعود في هذا 
الظرف العصيب تناقلته محاضر كثيرة. كان أقريها إلى الحقيقة 
محضر صاحب الشرطتين الذي يحكي ما يلي: 

تان انیت اسمن شس فيد فالتا بق ارقن 
خلاء مجوان المذيتة: وحاله انه كان:فارياً من مالكة وعارياً كما 
ولدته أمه. وقد أعطيت الأوامر لقناصتنا لتحاصره وتعصل فيه 
الرمي بالرماح والنبال. حتى يستسلم أو ينهار جثة هامدة. ويا 
لهول منظر هذا العبد البئيس وهو في وسط الخلاء يعمل كل ما 
0 ونه لخت الأمنانات: بالتفن والزحف أو slags stati‏ 
ركام الأحجار والصبار! وبينما هو في حالة تستر واستراحة 
يقلص أبعاد جسمه ويلحمه بالارض مخططا لفرار شيط‌اني, 
إن انهال عليه عتادنا من كل الجهات کالصواعق المنيرة. 
ففاجأه في خطراته وقلب عليه الدنياء مصيباً مناطقه الحيوية 
والثانوية عمودياً وأفقياً. ومعرضاً Glas‏ لنهب متصل عتي. 
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ولا لم يعد العبد يبدي حراكاً اقترب منه رجالناء فکان أن 
ذهلوا وكاد يصيب بعضهم الاغماء من جراء ماشاهدوه وما 
اكتشفوه: لقد شاهدوا أن العبد النازف الملطخ بدمائه» کشور 
مذبوح» لم يلفظ أنفاسه الاخيرة, بل كان ينتشل النبال التي 
آصابته ويجهد نفسه في سبهم وتوعدهم» ويبصق في وجه كل 
من حاول مسه؛ أما ما اكتشفوه وأزال دهشتهم مما شاهدوه 
فیتمثل في شكل وحجم ذكر العبد مسعود. الذي أجمع الجند 
أنهم ما رأوا نظيره من قبل أو سمعوا عن مثیله. فتنافسوا في 
التعجب وإطلاق الأوصاف والنعوت, التي كان مؤداها إلحاق 
سعود بفصائل الوحوش الضارية ثم تغييبه تغييبا وراء 
ضخامة عضوه وشذوذه. ولم ينته صخب الجند حول هذا 
الاكتشاف إلا بتدخل من قاشدهم الذي أمر بحمل العبد إلى 
آقرب مستودع حتى ينظر في سجله ويثبت هويته قصد 
إرجاعه إلى مالكه. 


* 


65 بمسعود في الستود ع المتسع محله للدواب الريضة 
والبشر التالفین. واستعملت في الزج به كثير من وسائل القسر 
والرد ع والترهیب. aly‏ تمض ساعات على إقامته في الستودع 
حتی شاع خبره في مصر والقاهرة وفي کل الضواحي. وأصبح 
الکلام عن آلته الجنسية ینتشر في المحافل الشعبية, الى أن 
وصل الى مجالس الاسمار الفاطمية وتناهت أصداؤه إلى سمع 
الحاکم بأمر الله. 


كان الذاهبون بخبر مسعود إلى الخليفة الفاطمي یشیون 
على هذا الأخير إما بقتله, وإما بخصیه حتی تتخلص أحاديث 
الناس منه» وقليلون من ذوي قلوب الرحمة كانوا ينصحون 
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بترکه في الستود ع أو في خيرية حتی بقضي نحبه. وبعد ان فکر 
الحاکم في كل هذه النصائح والاشارات ضرب بها عرض 
الحائط. وقرر. والليل elles‏ سواده. أن يُدخْل العبد مسعوداً في 
خدمته ويكلفه بمهمة خاصة. ولما أفضى بسر هذه المهمة 
الخاصة إلى دعاته الصناديد Uday‏ المهرة تنافس کل 
هؤلاء في التسليم والترحيب بهاء وفي التنويه والإشادة بعقل 
الحاكم الذي تخيل فكرتهاء و«أبدعها من ليس». 

لم ينقض على ميلاد فكرة المهمة الخاصة تلك زمن يسير 
حتى بادر حاملها الحاكم بأمر الله إلى إعداد ترتیباتها 
العملية. فأمر بالتعجيل في نقل العبد مسعود من المستودع إلى 
مصحة القصر ووضعه بين آيدي أحنك الأطباء وألطف 
المرضات. حتى يتلقى الاسعافات الأولية فالعلاجات 
الضرورية. كما أنه أوصى للمالك النخاس سليمان الزعفراني 
بتعویض ga‏ مضاعف ویبعض الأوسمة. الفخرية. 

قضی مسعود في مصحة الحاكم اناا Git.‏ فیها شتی 
انواع التداوي الکثف. واشکالا من العناية الخاصة التي 
كانت المرضات بتعلیمات سامية یتبارین فیها دلكاً ومداعبة 
وتهييجاً. ولا أن LAT‏ يتماشل للشفاء. صار یستهلك کل ما 
يقدم له من أطعمة ویطلب ال مزيدء مثيراً تعجب الجمیسع 
واكان وق Seen‏ بويا ان وقف على رجلیه Liles‏ 
وأخذ یمشی ويحرك كل اعضانه. حتى أوعز الدعاة إلى 
البراحين بالانتشار في كل أسواق القاهرة والانذار بالمهمة 
الخاصة التي آسندها الحاكم بأمر الله للعبد مسعودء 
فانتشروا وردد JS‏ واحد في داترته: 

- يا ule‏ الله» إن مولانا ومولاكم ينذركم بأن بلاده لا 
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oe‏ ولا هواء لأي Saas‏ للسلم, أو لأي تاجر يغش ولا 
تي الکیل بالیزان. وإذا ما عاث عابث في الاسواق والاقوات 

فسادا . سلط مولانا عليه العبد مسعوداً لیفعل به على sly‏ 
الناس الفاجشة اللراطية العظمی. وان مولانا بینکم؛ با تجار 
السوء. فوق حماره الأشهب. يتربصكم؛ وعقابه أقرب إلى 
وزكر اكع محا و Gal‏ من اک خر ورالد ان الذار: 
وقد أعذر من أنذر! 

تال اذ ار الاك عر مان مضي والقاشرة SEL‏ 
الظلمة. Joy‏ عامة الناس ومعوزيهم خاضة خبراً سارا 
ومنصفاً. فصار التضررون من هوّلاء يتربصون بالحتکرین 
والغشاشین. ویفضحون کل من تمادی في الغس والتزییف ولم 
پرعو. آما التجار فقد أمسى معظمهم پقصرون نشاطهم على 
إعمال مارق متخف لحيل التدلیس والتزویر. 

* 

في الشهور الأولى من دخول قرار الحاکم بأمر الله حيز 
التنفید» كان العید مسعود - وقد تحول إلى ai‏ للعقاب 
اللواطي - یعرف نشاطاً مطعرداً حافلاً مع آرباب الاحنکار 
وتجار السوء. وكان يغالب عياءه في آخر كل يوم. من جهة 
بالشعور المتزايد لديه بأهميته وبقدرته في ترهيب من كانوا 
بالامس يرهبونه ویذلونه. ومن جهة أخرى Las‏ كان بستهلكه 
من Gel‏ خاصة تقد له فصن sass‏ التوة فيه واستتفار 
شهواته الشبقية, كاللوز والهريسة ولحم سقنقور النيل 
وشحمه. 

في هذه الشهور الأولى من حياة مسعود الجديدة. كانت 
بوادر القبطة والابتهاج تذرق على cgay‏ وأسنانه الکشوفة 
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دوماً. وإدراكاً منه لقامه عند الحاكم بأمر الله ولدوره في 
تصحيح مسار التجارة بقسطاسه الستقیم. تکون لديه وعي 
حاد Go‏ السماء قد وهبته فرصة - هي فرصة العمر كله - 
لكي ینتقم لنفسه من مجتمع برمته آنزل به الهوان وعذاباً لا 
یطاق. فصار في رحاب الدينة وأسواق القصبة كلها يمشي 
وامارات العنجهية والخیلاء تسبقه. فيتجشاً على من آراد. 
ویضرب القفا التي لا تعجبه. أو يحشر آنوف بعض التغامزین 
عليه تحت إبطيه. وکیف لا بتعنتر ویتسید. وهو یری کم من 
جرحی وقتلی ومنتحرين تخلفهم في صفوف التجار تفقداته 
وطلعاته الفجائية في الاسواق. مصحوبا بزبانية الحاکم 
وعرفائه أو بالحاكم نفسه على حماره الاشهب! 


كانت جولات مسعود اليومية في آسواق القصبة لا تستثني 
أي سوق تباع فیها أقوات الناس وماکولاتهم. وکان من نتائج 
طلعاته الاولی أن ن اختفى من سوق خان الرواسین الحان التي 
تلجاً إلى خمورها الرژوس المغمومةء كما امحی من سوق 
القماحين آشر Gay igs‏ قحاب تقفن على رصیفه بزي 
رجالي آحمر اللون. يمضغن العلك ويغمزن الزبائن المتسوقين. 
وكان هذان السوقان يحفلان بما تحفل به سوق حارة برجوان 
وسسوق بين القصرين من بغسائًع اللحامين والخبازين 
والشرايحة والخضرويين واللبانين والجبانين والبواردية 
والطباخين والشوايين والعطارين وغيرهم. ولم يكن يتميز عن 
هذه الاسواق إلا سوق الدجاجين الذي كان يباع فيه الدجاج 
والاوز اساسا وإلى جانبها أصناف القماري والشحارير 
والهزارات وشتی العصافیر الغردة. وفي كل هذه الاسواق, لم 


0۸ 


يجد مسعود صعوبة کبری في تهذیب الباعة آرباب الحوانیت 
ورد ع تجاوزاتهم وخروقاتهم لأخلاق التجارة وجداول الأسعار 
فلم تضرم الأشهير الخلاقة الأول شن ميدس حدر مسا 
الحتسبون جمیعهم میل الاتشطة التجارية إل الاستقامة 
والاستواء رغم آنهم تهامسوا بتضاوّل آعداد الزاولین لها 
والقبلین علیها. 

وال هه etl‏ لم نی قتسحل فتوحات Enver eve‏ | 'نقطة 
lied‏ و هدع Ghat‏ الناعة اصیمات: اش امد قفا الكيلة 3 
مراقبتهم وإنزال عقابه بغشاشیهم. وهم کالبدو الرحل 
یمارسون في تعمير الأسواق مسالك الکر والفر؟ وکیف ينال من 
قوتهم وقد نظموا آنقسهم واستعانوا بالخبرین والنذرین من 
الشباب التکسبین؟ وهب أنه انصرف الیهم انصرافا فکیف 
یقبض علیهم جملة وهم يتشتتون شذر مذر في كل الدروب 
lal,‏ اما هذه ا لتك ارام GLEN‏ شعن SEN‏ 
فلم يجد لها مخرجا إلا في استثمار نقمة أرباب الحوانيب 
وسخطهم fe‏ الباعة آرباب القاعد. وذلك بالسمام لآولئك 
رن مزر کب فوا call‏ از تست كل ula)‏ اناده حت 
يأتي هو وزبانیته للقبض علیهم جمیعا. 

في ظهر ذات يوم تصاعدت من سوق الرواسین جعجعه 
شجار حامي الوطیس بين ذينك الفريقينء فهبٌ مسعود 
Ball alee‏ ر اخم النقاتع. .ركان اله رد 
عن معركة Gus‏ تستعمل فيها العصي والهراوات والمقاليع» ولا 
تسيز لالم هذا Ng All‏ ذاك. ونا أن ظال الضراع واحذ 
بعض المتعاركين يجردون سلاحهم الأبيض؛ أمر مسعود 
زبانيته بحسم النزاع لفائدة أرباب الحوانيت وحجز سلع 
آریاب القاعد مم إرغامهم على الفرار. وما أن ثفن الامر حتی 
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شوهد هؤلاء هلعین مذعورین يهربون بأرواحهم في کل حدب 
وصوب. ومسعود بجثمانه الضخم یلاحق بعضهم مسبوقاً 
بزفراته المخيفة. وبعد لاي وجهد جهيدء لم یظفر الا بفرد 
راخ قلين الحم ففف البنية لاخ فشةه مر alex‏ 
وجرجره إلى آقرب درب calle‏ وشرع يعريه من ثيابه ويجهزه 
من تحته. وما أن اقترب من تنفيذ العقاب حتى ارتد ع 
عقبيه دهشا سائلا: 

- يا call alll‏ امرأة! 

أجابت المرأة بتحد ونكاية وهي تسد تكة سروالها وتصحصح 

- امرأة آنا بزي الرجلء ابيع الجبن والحلوى*ف النهار, 
وامرأة آنا. بانوثتي استرزق في اللیل. فماذا دهاك يا ناکع 
الخال هذا Bal‏ فتكلت عل ضيفه. إن فر ار هد فر 
فطأه لتخرج منه بالزهري العضال. أراك بجثتك الفظيعة 
ترتعش أمامي أنا الخردلة والريشة في الريح العجاجة, فاخبر 
عني وعن طيشي وعصياني سيدك الحاکم. وإلا أخبرته أنا عن 
عجزك. ۱ 

ays‏ مسعون gay SGI:‏ مخخاذ لاء والراه شیعه یکمات 
التشهير والتعییر. ولم تسکت حتی فاجأها USL‏ قوية على 
راسها طرحتها Lag!‏ وافقدتها وعیها. وتابع مسعود طریقه إلى 
مستقره في القصرء مكفهر الوجه؛ يكار لا يلوي على شيء. 

في صبيحة اليوم التاليء علم الحاكم بعد رجوعه من جبل 
المقطم بأحداث سوق الرواسین, إلا قصة مسعود مع البائع - 
المرأة. فنادى على المأذون وأمره بأن يرد إلى أرياب المقاعد 
متاعهم. وأن يهددهم بالهلك إن هم عادوا إلى الأسواق ولم 
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پلتزموا بالبیع في الدروب وفي الضواحي. ثم آمر بإحضار 
مشكون» eked‏ فاط ترا شرا 

- یا عبدالله, لقد اطلعت Joe‏ تقاریر الحتسبین عن 
حسناتك في الاسواق. وسررت بها كثيراً. وإني الیرم أريد أن 
ازفنك فاوسم تطاق مهمك Talal‏ إلى بعض الان والامكبار 
الذخری و مملکتی. لذا فان الحطة القادمة لتاب مهمتك هی 
الاسکندرية. حیث يتكاثر تجار السوء والهربة ومزیفو السكة. 
وانی اعطيك اسيوعاً للاستراحة والاستعداد. والان. قواك 
الله عد إلى فراشك. 

* 


لقد خالج مسعود دائماً شعور غريب بالذنب ووخز الضمي, 

ثرة ما علق بذاكرته السمعية واليصرية من أشكال المؤخرات 
والأستاه» وأنواع التوجع والتضرع والصراخ. وهذه الأشكال 
والأنواع كانت تلاحقه في نومه. وتمر أمام عينيه المغمضتين 
شریطاً ects‏ اه > تعود فيه باستمرار SY‏ أصحاب 
الاستاه الضيقة والصابن بالبواسم. ومحاولة منه لایعاد هذه 
الرژی وتجنبها. صار في هذه الأسابیم الأخيرة كثيراً ما يلجأ 
إلى مغالبة النعاس بالإفراط في تناول القهوة والعقاقير الميقظة. 
وقد خلق له كل هذا حالة من الإنهاك الحاد التى لم يكن 
يمنعها من البروز للعيان إلا ما كان يستهلكه يومياً من مقويات 
تحشوه بها مصالح الحاكم بأمر الله... Lal‏ وقد قرر الحاكم 
إيفاده إلى الاسكندرية لتأدية المهمة الخاصة نفسها Gob‏ 
آقوام جدد, متضلعين في فنون الغش والاحتکار. فهذا ما لا 
طاقة له به ولا مخرج له منه إلا الهلكة الهلكاء والموت المحقق. 
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الخليفى» بدات تب إلى أوصاله حالة من الانهيار المتفاقم 
المرفق بالسقم GS‏ والأرق المتواصل. وكان بين نوم خفيف 
ويقظة متراصة, لا يمر من حلم مزعج فادح إلا حلم أزعج 
واعتی. وكانت جل الرؤى تأتيه بأرهاط من الحرفيين والتجار, 
كل رهط يتفنن في أساليب العبث والتنكيل به. ويكون هول 
الختم من عمل الجزارين الذين يخصونه أو يفعلون به 
الفاحشة اللواطية العظمى. وكان مسعود لا يدفع عنه هذه 
الرؤى إلا بملء الفراغ بحركات وتهديدات جنونية معززة 
ead wings clays‏ کفرا gS G‏ هيد اها pals‏ ال 
سمع الحاکم بأمر الله فیسال عن الامر فیقال له: «إنه العبد 
مسعود یری ما لا نراه. ویحارب طوابير من الجن أو الخلائق 
الغيبية» وهو على حال من تخبطه الشیطان من الس». ويأمر 
الحاکم: «زیدوا في تعمير بطنه باللوز والهريسة؛ فان لم یرجع 
إلى رشده وسالف عهده انهالوا عليه ضربا بالعصی عساها 
تذهب عنه الحزن والعصیان». 


ei eal a‏ من جال متفه و توبات 
بالعصي جاءته بنفع ولو يسيرء بل إن جسمه آخذ يفقد في كل 
يوم من وزنه. فما انصرم الأسبوع حتی بدا عليه الهزال ونتوء 
العظام. وصارت الالسن تتحدث عن ذوبان العبد وتاکله. 
وآنفقت آخری بلاغة ماجنة في وصف غيابه التدريجي وراء 
حجرة: وتلانشي حجره وراء جهازه الجنسي . 

كان مسعودء وهو في هذه الحالة من الانطفاء والانسحاق, 
يُحمل قسراً ويجر جرا إلى الاسواق, ليرغم هناك على مواصلة 
واجباته في المهمة الخاصة المنوطة به. وقد ظهر جليا لعيان 
الحراس le Gell‏ وشن للتجار عامة آن مسعودا قد 
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Gla‏ محط تشهیر الجمیم وسخرینهم ونکایتهم! 

* 
OG Gag sep لين نح‎ oun 
ور‎ 


في الفرا | فالجحيم عند هذا aes cea‏ ترس ارکانه وتؤجج 
لته نظرات الآخرين وسيوفهم, بل الجحيم أمسى في داخله 
بقيم لتسلطه بؤراً وأعشاشاً. والحال أن مسعوداً لم بعش قط 
حروباً وثورات ولا كوارث طبيعية؛ ولو جرب كل هذا لربما كان 
الخطب آهون والشر آقل. ولكان اللطف. بل إن الكون من حوله 
گان نوها isles‏ متراخياً sly‏ بالمادیات والاکتظاظات 
المتكررة ة التي لم تكن تا تفتع عليه دائرة الوعي المدرك او نشير 
ا الصنف اع التفاصيل الزعية تلك 
التي في سرادیبها یفوص کل يوم قدرا مقدراء ولا يهرب من 
فادحها إل ال اقدحها, فکان یختنق ویطلب الخروج من الدنبا 
ومن المؤخرات والأستاه التى تلاحقه بجروحها ودمانها. 
ویطلب لجسمه اللعون الزوال الكلي. Say‏ 1 صار مسعود يمد 
والرحمة. ومن كثرة ما عاود هذا المد وألح في هذا الطلب . صار 


۳ 


في زنزانته يرى راسه مقطوعاً قطعاً لا شك ad‏ فیهمد» 
ویضرب عن الطعام. ویتوعد الحراس بنتانة جنته إن لم 
بضعره في تابوت ویقبروه ALS!‏ 
¥ 
بمرسوم من الحاكم بأمر الله. منع المخبرون من التحدث في 
موت مشعود. لهذا تکاثرت الروايات حوله في الاسمار الشعبية 
والحلقات dye!‏ فمن رواية تقول إن مسعوداً اقتحم مجلس 
الاك ماس تابون وفال له نكا ضام الحقرة لا عفر 
اطلبه ولا اماناً. إن كنت لا تحیی فلك ان تمیت» وهذا تابوتی 
فضعني فيه والحفه بجوف التراب. وسوعدنا يوم الحشر, ولا 
غالب إلا Lad call‏ كان من الحاکم, نزولا عند رغبة العبد 
ورفعاً للتحدي, إلا أن نفذ طلبه... ومن رواية آخری تقول إن 
مصالح الحاکم قد کلفت وفدأ من الجزارین رفیم الستوی 
GL‏ یفعلوا بمسعود ما فعله بهم أو بزملائهم» وذكك إلى أن 
يسلم الروح... ومن Oly‏ تدعي بأن العبد مات على إثر خصي 
غير موفق.. ومن رواية أخرى تزعم أن مياه النيل SLB‏ 
فتأكد بعد الفحص الطبي أنه مات منتحراً بمائة طعنة وطعنة. 


514 


الباب الثاني 
فى الجالس الحاكمية 


1 
اخلوس 3 دهن البنفسج 


ركان سب بغي الحاکم في جميع ما يقصده من هذه الفعال العجيية - 
المتضادة التي تقوم في نفسه ويفعلها شيثأ بعد شيء - صنفٌ من سوء 
المزاج في دماغه. احدثٌ له ضرباً من ضروب ال النخوليا وفساد الفكر منه 
منذ حدانته. فإن من التعارف في صناعة الطب أنه قد یکون. فيمن يعتريه 
هذا الرض, أنه يقوم في نفسه أوهام. ويتخيل اموراً وعجائب. ويكون كل 
واحد منهم لا یشك آنه Jo‏ الصواب فیما یتصوره و جمیع Ladd‏ ولد 
يثنيه عن ذلك نان ولا يرده راد .وان قد یکون منهم من يظن بنفسه أنه 
نبي . ومنهم من بتوهم أنه الإله بنفسه - JUSS‏ كثيراً - ويكون يقوم من 
هوّلاء من اختلاط الکلام ظاهراً واختلاله ما پنکشف (به) حاله عند من 
يشاهده ویحادثه» وتزول الشبهه فيه من اول وهلة. وربما كان تخلیط 
اموق و ISN‏ مر وتكون Maa‏ التفيلات و ارا Jay sk Ris‏ 
له في آمور مستورة عن العوام. فتکون صورته عندهم صورة العقلاء. 
وحسن ظنهم به ونظرهم إليه کنظرهم إلى أفاضل الناس فإذا آطالوا 
اختبارهم بان لهم ما انطوى عنهم ف نقضهم. وهده صورة الحاكم: فإن 
نقضه كان ینبین لمن تطول صحبته له. وأما من هو بعید عنه فن افعاله 
كانت توضحه له. وقد يستدل على حقيقة هذا الرض الستحوذ عليه انه 
كان قد عرض له في حداثته تشنج, من سوء مزاج يابس ف دماغه. وهو 
مزاج المرضى الذي يحدث ف الالنخولیات. واحتاج 3 مداواته منه مع ما 
كان يعالج به - إلى جلوسه في دهن البنفسج وترطيبه به. وان كشرة سهره 
اننا وشفقه نتواضلة الرکوب والهیعان وال ائم معنا يقتصيه ذا 
القدم ذکره. وا nee in eee eae‏ 
استماله إلى أن تسامح ف شرب النبیذ وسماع الأغاني بعد هجره لها ومنع 


رع از ماک عليه 


في ليلة من ليالي صيف سنة تسم وتسعین وثلثمانة. كان 
الحاکم يقيم في منزل خلوته بمنظرة السکرة, وقد لبی نصيحة 
طبیبه النصراني ابن نسطاس بالجلوس في جفنة دهن البنفسج 
وشرب النبیذ» حتی يرفع عن دماغه ومراجه اليبوسة 
والجفاف. ویطهر نفسه من التشنج وبخار الالنخولیا. وما أن 
اخذ يستوي على برج الخفة والاسترخاء. عارياً الا من مئزر, 
حتى نادی LS‏ الدعاة فحضروا وقبلوا الأرض وقعدوا ق 
رکنهم العتاد. ثم نادی على الغنین فأتوا فتباناً وفتیات» 
وشنفوا سمعه بأعذب الأغاني وآرقها. ولا مال طبعه إلى 
الليونة والنقاء وشعر بهيجان النعومة والهدوء علیه. أذن 
للمغنين بالانصراف. وطلب إحضار غلام القلم» فأحضر By‏ 
يده الأوراق والاقلام. ثم أعطى آمرین. واحداً للحرس بالرواح 
والآخر للصبي بالتعري والجلوس معه في الجفنة تهيؤا 
للكتابة. 


* 


هذا الليل الصيفي لا يميزه من حيث الظاهر شيء عن باقي 
ليالي الفصل: السماء الرصعة بالنجوم هی هی والقمر الطالع 
في دوره وضیائه هو هو. والسکون له نفس العمق والامتداد. 


1 


اما باطنياً. فهذا اللیل لا یجود الوقت بمثله إلا SLAG‏ وعند 
اشتداد الحمل واختمار الوجد. لا GIG‏ لهذا اللیل ولا تعریف 
له الا بحال الصاکم Jy‏ معجم إدراكه وفيض الخطرات 
القهرية علیه. ليل کهذا لا بمیزه ولا بشفم له إلا رغبة الحاکم 
في ضبط دواره الداخلي وتسريح القول في أعراضه وصواجسه. 
Lin‏ للشفاء والنجاة, طلباً للكتابة النقذة. 


حين أحذ الحاكم يملي خطراته القهرية على الغلام, كان لا 
بزال La‏ بين لذتين: لذة دهن البنفسج ولذة النبيذ الصاعد 
في رؤاه: قال: 

الاس الظفل ر سات افيتان ال ان .شزو 
خريطتان لتأليف Gall‏ الأمعان والاتيان في ركب المشقة... 

عن آتعس الرژوس قد ۷ Las‏ القول قد لا يقرو 

أتعسش الرژوس آبرزها الراس الحزينُ الذي في جوفه 
نائحة. 
والسند. > وشق المياة, ثم ارتدی الخیش امام الله منتظراً یش 
ذات يوم قبلةٌ الحوامل والثكالى. 

محنة الرأس 3 القیاب وراء حجمه 

حجمه في قياس القشعريرة واكتئاب العين. 

آيتهُ القفارٌ حيث لا رئيس ولا مرؤوسٌء وحيث يُرى وحده 
یفطس في الرمل آلامةء ویقاوم بالسهو والتأجیل, تن 

لا محيد للرأس 2 عن الاختفاء وراء Als‏ كبيضة ت تترك لونها 


Ve 


وتمضي. لونه کلونها: بیاض التکرار والبدء. بیاض الکتمان 
والستر. 
* 
وسكت الحاکم هنيهة ثم أملى: 


ي 
لو كنت صبياً لطالبت باب يعلمني رميّ المراة والمراياء 
ويعلمني الركوبَ والغیاب, ويوزثني صحراء في داخلي مترامية 
الاطراف كالمصيرء ويورثتي حب الانتعاش بالصمت والنعوش 
وبالعدم . 
لو کنت Line‏ لطالبت باب في مسدره بقيةٌ من الجاهلية, 
باب يعلمني تما آوتي من Gus‏ وعرفان وشاعرية GS:‏ أحرق 
الجدران ولو كانت من حریر؛ 
وكيف اعبد البحز وابول فبه... 
لو كنت صبياً لحلمت باب يقول في: 
3 هذه الازمان Ca fees‏ والعرفان. 
فأضحى is‏ یحمل جهلَهُ أو يشكو من ناقته 
وأضحى Jans K‏ على شاكلته. 
وأنت مالك إلا أن تهیم في البرارلي وتدیر للخلق ظهرك. أو 
أن تکرش للجنون في حکم الناس عمرّك. ۱ 
* 
عاد الحاکم إلى الثبوت في سکون مطبق. ثم في ما يشبه 
الغيبوبة. ولم يخرج ٠‏ من حالته إلا لیطلق الکلام دفعات. فکانت 


متابعتّها بالتقیید تستعصي على الغلام المرهق الذي بقبض 
فيها سوى على تفاریق. منها: 
Soll -‏ البریة! 


الا 


oY!‏ الرتعش والاقاویل القاسية! 

fle!‏ الخوض في حياة لا حلاوةً تسکنها ولا آفاق لها. 

pel‏ العورةً اليتيمةً: إما أن تكونَ وحدها او مع غيرها. 

أعلمها تسیر وحيدة او مخالطةء تسيرٌ نحو حفرتها أو تسیز 
نحو اعوجاجها قبل الانكسار. 

في المثوى due‏ لا حرا ولا celle‏ يطيبٌ التفکژ أو يصيبٌ 
التدبژ. فيأتي الوت عندئذ, يأتي في الوقت حثیث الخطى, 
a‏ في الوقج. ۱ 


Dae‏ حين ننقضي. 

0 

تکرز الوث - ولا ابتكا! -. e‏ :تفع 
الأقل. .. لك 5a‏ كان العنی. وکان Susi‏ لهتز والامکان 
السعيدٌ 3 مأزق» OLS‏ الدخانٌ والزحمة وَضَيْقٌ المحل jas‏ 
الانعاش القومي, وسعة المجال Jaz‏ الهواء. 

قلت: daub‏ أن تبلعني الارض, ها أنذا اتبوا العلياء 

انتظرت جسمها الآمنّ أن Cage‏ [ي: 

حصة وضاءةٌ تبلورني, 

نهدا متنهد اء 


۷۲ 


کیمیاء سعادة ai‏ 

ولا “ij‏ إل كان بعد وجیز يز الوقت U5 dil‏ وهیاء. 

قلث: الأناةً الاناة! 

رت ريشا يقش fl‏ وتصفو السماء 

ريثما 36 

5S‏ من حیت لا oe‏ اتب الواقعةٌ؛ ool‏ الاحساسیش 
Sila‏ والفاجعةٌ . جاء البقاء بفرص السقوط, ضرت دون 
التحکم. في المنحنى, دون الشعل والفأس , اخوض کل يوم 
صراعاً للحيلولة دون انفجان الراس , للحیلولة دون انهدام 
الوچه. 


وذات i‏ ‘ قمتٌ: عن بكرة ابي وقلت للنساء اللواتي 
شاركنني ban: a‏ لعمري = أن أطرحكنٌ 3 توابیت 
| مسمرةء وأرمي بالتوابيت في جوف النیل. .. وهجرتهن» ورحث 
في ربوع Gall‏ عائداً إلى الانشغال بشمٌ الوردٍ والانصاتٍ 
لحفيق tekst‏ الطيون: 


1( 
قضية القضایا ‘ae ee‏ التغيير: الاندفاع aa‏ 
إبطال التناقض بين الحياة وم بقهر 5 الحياة ۳ لک با 5 
دعاتي: : لمانا يلزمني aaa‏ شرب ب النبيذ واقتناء شتى تى الأعشاب 
لخلق تلك الحبة في ذاتي؟ 
ستبلى جيّلي وأدويتي» وتنهدم الوحداة تلو الأخرى 
صيدلياتي. سأقضي العمز ما تبقى Ge‏ في محاولات عديدة 


vr 


عنيدة لفهم ما جری, لفهم eee he‏ 
هذا الانقباض بالعين المجردةء هذا الانقباض الدفین الاثر 
الذي تضاخ Spall Galt‏ الختلط شرا کالرعد me‏ 
وكالموال الطويل الأنين طوراً. 

ماذا هناك ne‏ ما جرى وما sa‏ ث؟ الحدث الحدث ا 
هناك غير الانقباض؟ والانقباض نوعان: انقباض عادي Sow‏ 
نفسة بنفسه ویتضافر علي خلقه: صدا الأیام ووعورة حفظ 
الصحة والسلام واعتداءات الاخر. وهناك انقباض استثنائي 
يسكنٌ الفرحة ویرافقها كتعبير مستتر عن الخوف من 
ضياعها. وقي WS‏ الانقباضين: السيادة للتنهيدة: التنهيدة 
التي لا يقهرٌ سيادتها شياء اللهم إلا سيادةٌ الغيبة الدائمة 

إنما على کل «dle‏ وف کل الأحوال التدهورة» وبعد الغيبة 
الواحدة بعد الألف. وبعد الخلوة الواحدة بعد الألف» ومهما 
كانت وطأة الآلام وشدة العسر, يظهرٌ أني سباتحسش ذاتي 
لاری متيقناً مستغرباً أني ما زلت حيّاً وما زاث ممكناً فيكم. 
ویبدو لي آني ساجممٌ ما تبقی من حضوري وقوتي» ومستقیماً 
Spal‏ في الدائن والوهاد. مفكراً أنهُ لا Gat‏ في الحکم یقدژ 
أن ينال من آنفي, لا dal‏ يقدرٌ أن ينال من نزوعي العنید نحو 
Galas‏ الارتباط GUY‏ بين GL‏ والهواء. :لا يد أن يطل 
فكري منجذباً نحو قطبه الشرقي. لا بد أن Jie‏ ارتفاع هامتي 
زان مال 

(.-.) 

g nal‏ اسراج جح آني بعد 5 ما جری Los)‏ لوعتي مما 
چری!) ساذر غ الدروب ا والشوارع ius‏ وذهاباء ساآذرعها 
وحالتي آني آغني Puts‏ حماسیاً. والسدراویش يرقصون بين 


۷ 


يدي. سأقول إني الذرةٌ الفرد . فما Jb‏ أحملٌ همي واخاف من 
هلاکي. sis Su!‏ الأول J‏ الأخير الذي يهلك؟ 

سانظم Gut‏ شدیدة في هجاء الفربه. 

واسیرٌ بصيّغ الجمم آتهجی الكل وانش التوحید 


cis‏ ما زلت اتمشی. والشي على الاقدام . حسبٌ راي 
الحكماء ء والأطباء رياضة Go.‏ للجسم الفائد ة الكبرى, 
وتقوي قدرته على مقاومه الانقباضر نفسياً كان أو عصبياً: 
الا أيتها النفش القانطة اضربي في مناکب الأرض» وقفي 
موقفَ السعي: . كنت ما ول اتمثى وأفكرٌ في كتابة سجلات 
النهي والردع, » ونموذج, لشاهدتي أنا الذي ما زلت على قيدٍ 
الحياة. واعجباه! ومازلت انظر خدتا Cus‏ حول لصالحي کل 
الاقد ار Golly‏ الصماء التي لازمتني. 

بعد د ایام قلائل. خامرتني فکرة جديدة: قلت رتبا 
الخلاص - التلهي في الزواج من جديد ومدح الفراش. أو في 
تعلم اصوات الحیوانات الفترسة hee‏ الضلاص في اصطیاد 
العصافير والفراشات, أو في اکل اللوز البارد... ولريما 
الخلاص aj Lal‏ جمع الرژوس رن او في دوين سفر 
حول فوائد الزاح. 

وذلك کله ریثما تعود الیاه إلى مجاريهاء وتقلٌ تقد النوازل, 
وتجيء الرتابةٌ والعادةٌ لطمس وتعلیب الاجسام. 


¥ 
زاويتهم الشمعه القريبة منهم. وكان الحاکم. تحت تأثير النبيذ 


Yo 


ودهن البنفسج. ينعم بالعرق التصبب على جسمه وبالدم 
الفائر في شرايينه . وفجأة انتصب واقفاً وشرع يتحمس في 
الكلام GIS‏ يخطب أو يملي سجلات. اما غلام القلم فقد زاغ 
عن الجفنة. وظل على الارض يجاهد التعب ويكتب ما يسقط في 
سمعه من كلام سيده. قال الحاكم: 
- إني لمحو الم المقيم في البصر» همم بالنيل وهمٌ بي 
هممت بالطير وهم بي . ولاحیاء الصلات partly‏ ركب 
الزورق Gout‏ ف النور» GS)‏ يقودني ye‏ الطائر البحري, 
يقودني إليكم يا دعاتي. 
6 ۱ 
يبحث عن مصیره جسمي ذو النصفٍ الخراق, 
اضم Sol‏ الاساسي مسقط راأسه. 
أضعٌ الراش بين هلالین من الجمر. 
calls‏ الطريق في وجه دعاة الوعي Sully‏ 
ثم أمشي في الارض شاهراً سيفي وتجبُري 
على من ينكرني بالعقلٍ أو بالسحر. 
تشرو تشرق الشمش عل لاني کهفت... 
ET‏ 
لاني کهف معشوشبٌء ینهاژ وسجن. 
00 آثري وخريطة سر... 
تشرق الشمس fe‏ إنما في صدري أرى كوكباً مشتعلاً 
يف غ آنثاه. وعن بلد ورعية. 
واراني امس بآخر خيط فالقي في ا 


۷۹ 


لاصطادها. واطرق الابواب وأقول: من الطارق؛ 

لا تشرق الشمس Ye‏ إنما لكي یاس من يأسي. واعیذ 
الناز إلى مخابئي» آجوب البلاد. فإني آت... 

وحقي في الحكم والنقض ! إني أت بوجه متوهس, من 
الخفایا 2 oa)‏ إني أت من 578 الوجود 
اف وعانقوني bas‏ أيديكم ا ني 


0( 
آنا الذي أتى الزمان بي» 

لا تشفع لي الا آسباب الصدفة والنسب. 

آنا aval jal‏ الذي يروم الحلول في الكينونة والقدر. 
dy‏ ما Salta‏ أن آناقض الريح 

بالهدم والتشیید في حقول العمار والحجر. 

ولکم أن تکتبوا عني ما شئتم. ‏ 

فخيامي تحتاج إلى آوتاد حبکم وحسائفكم» 

كما الأرض تحتاج إلى الشمس والطر. 


% 


عاد الحاکم إلى الجلوس في جفنة البنفسج. فقفز فیها غلام 


lac. ered‏ آبتغیه من الحكم والناس نيام أو ساهون. 
وسیلان الوقت يعمل من حیث لا ادري على استهواء نحبي. 


Lily‏ أسودٌ بیاض الأيام» أشعرٌ آني Tel‏ من حضرة 


۷۷ 


الكون إلى قبف..ة السرء واترقت في مدارج الخندق 
والاعتصام. 

تفت كلها الاس فا اغ إلا من متكالب على ملء 
السلطات. 

تعب منهاء لا GY‏ القريحة جفت أو القرحة التأمت. بل 

ool 3 es‏ الحالات انا ف لخ 
اي هر مت 
lag‏ ن خالا ال و ونمعن ؛ سا ۳ cents‏ 
وأما إن خانني لد فسحقاً للحكم ts,‏ لكل تبار في مداه 

0 

لكل تن قارع 

وانا قارعة هذا القرن لربعه. 

فتحملوني انا الملتربع فوقکم تحت شارة السرطان في فلك 

البروج. 

(..-) 

تأتي على فكري آحیان لا يرى فیها إلا العتماتِ والطرق 
السدودة» فينزوي وينطوي على قواعده, وقواعده كلها لا 
تفضي إلا إلى الاعراض والعدم السحیق. إذ ذاك آعلم أن 
نفسي في حاجة إلى النجوم والرياضة العلیا. 

تأتي Shel Ye‏ آطلق فیها Gall‏ لخاطري لیسرح Cony‏ 
کالفراش المفتون» فلا آراه يلاحق الا النفایات أو صفائر 
الأمورء إذ ذاك ادرك أن ما يسكنني هي الدنياء ly‏ نفسي في 
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امس الحاجة إلى النجوم والرياضة العلیا. 
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الجسم عورة والنفش امارة بالسوو فاین املا وکیف . 
الخرج. 

إني أغرق النظرٌ في مستنقعات الفراغ» وأخصي الاجرام 
السایحةً في آفلاکها. حتى تذبل وأتعب. أو اعود إلى سرّتيء 
[psi ely‏ مغمض العينين وعلى أذني آقفالها . 

لکن في کلتا الحالتين, وني كل poe‏ لتغييبٍ اناي الهیمن 
الطاغي: Js‏ حيّاتي ذات النواقیس ترقص من حولي 
وتهددني بسمومها وامتدادتها الفتاکه. واقضي الساعات في 
البحث عن أفيدٍ الأفكار للحیلولة دون تجلیها. 


انط به هدر دمي. 

دعوني أب 4 سجلات الممكن والمستحيل .عم یدوخ 
= ويقلِبٌ iti oe ca‏ منحوتة من صلصالٍ 
ل ا Boe‏ 
سود اء. بعضها کالحشرات اللاسعه. ا كالزواحف 
الفتاكة . 

وحق حماري القمر! لو عرفتم بعضها لتسابقتم شعوباً 
الصمت والهمود. 


۷۹ 


اذا ساظل آخفیها = لي تغييبها عن حیز الحدوث. لیس 
رعية. أو سيف الله الذي لا بعد إلا لت والفیان 


وفي المسافة التي تفصلني عن البوح. أتلهى بغمسٍ يدي 
في دم عينة من عبيدي» أو بالرؤية إلى عوراتٍ الغلمان» طالبا 
منهم ak‏ واحدا: «آرني قمسرك». حتى آتیین الناجي من 
الهالك. 

0 
ا اک والحلول اا 

أعطيك الآن ولیس Vue‏ هذي الأرض ومن علیها. فصولي 


فيهاء واعبثي بنواميسها وطقوس سكانهاء وأعيدي نشأتها 
نان مكلقا جديذا: 


ما لأحلامي الرعبة تدور في حلقات؟ 

منذ ذ اخذت بمقاليد fats‏ بأمر اك فادحة هي | 
كما تدحرج راس الحسة . وأراني tes‏ واطلب النجدة 7 
من يحركٌ سأكنساً. . ومن کثرة الالم والفزع استفیق. فاتحقق 
فرحاً أن ذلك كابوساً ليس إلا. وما أن يعاودني النعاسش حتى 
چ Jalen.‏ التامر والإبادة لتنهال ye‏ من ای آو 
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yal‏ من سابقها.. فتصوروني إذن SLY‏ يقظتي. وتصوروا 
ألو و ee oo‏ و ی وجهي. 
ne ore‏ ا البطش 0۳ 


۹ 
الشدید , الحارء واني لا اقدرُ على وصفه a fee ie.‏ 
Seats‏ تاه الشعراء والصوفيةٌ في باب لاء خی 
إذن ما قيل في هذا الباب حول الغمة والعین الدامعة. 

أما لماذا آبکي, فمرده بدءاً J!‏ كوني لا jal‏ بديلاً للعنف 


لتقویم رعيني وأرباب دولتي» ثم إلى أن JS‏ اعمالي ومغامراتي 
في السياسة إن هي إلا نقطة في بحر ل قاع له. 


5 
ee‏ الأسرار ما لا آقوی على قوله الا يوم اكون من الموت 
على قاب قوسين أو أدني. . فانتظروني على فراش هلاكي» 

لأمدكم بما يفضحني ويفش عظمتي وجلالي. 
¥ 

كان الفجر آخذاً في البزوغ حين بدت على الحاكم علامات 
الارق والارهاق, فقام مسرعاً ونظر في عورة غلام القلم نظرة, 
ثم ارتدى حبته وغادر منظرة السكرة قاصداً مخدعه في 
القصر. وما إن غاب حتى تسابق الدعاة نحو الغلامء فأخيذوا 
منه الاوراق» وتباروا في نسخها لكي يعرضها كل منهم على 
ضوء فهمه وبصيرته؛ ويرتاد بها في مجالس الخواص مدارج 
التأویل والحکمة. 
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11 
ال حلوس لطلب الدهشة 


«ومن النكت المضحكة: كان في زمن الحاكم قاض بمصر يقال له النطاح, 
وسببب ذلك أنه كان له طرطور فيه قرنان من قرون البقر فيضغه إلى جانبه 
فإذا جاءه خصمان يتحاكمان عنده وجار أحدهما على الآخر يابس القاضي 
ذلك الطرطور الذي فيه القرنان ويتباعد وینطح الخصم الذي يجور على 
صاحیه. فاشتهر أمره بين الناس بهذه الواقعة. فيلة آمره إلى الحاكم 
فأرسل خلفه. فلما حضر بين يديه قال له ما هذا الامر الذي قد اخترعته 
حتى قبحت سيرتك بسین الناس..فقال يا امير المنین. اشتهي أن تحضر 
مجلسي Lay‏ وانت من خلف ستارة لتنظر ماذا أقاسي من العوام. فان كنت 
معدورا فیهم والا عاقبني بسا تختار. فقال له الحاكم انا غداً لحضر 
مجلسك حتى اری ما تقول. فلما اصبح الحاکم اتی إلى مجلس ذلك 
القاضي وقعد من خلف ستارة. فأتی إلى القاضي خصمان فادعی اجدهما 
على الآخر بمائة دینار فقال فاعترف له الدعی عليه بهاء فأمره القاضي 
بدفع ذلك إلى صاحبه فقال الدعی عليه اني معسر في هذا الوقت فقسطوا 
علي ذلك على قدر حالي. فقال القاضي للمدعي ما تقول؟ قال اقسطها عليه في 
كل شهر عشرة دنانير فقال الدیون لا اقدر على ذلك. فقال القاضي تكون 
خمسة دنانيرء فقال المديون لا آقدر على cells‏ فقال القاضي تكون دینارین؛ 
فقال المديون لا أقدر على lls‏ فقال القاضي تكون دینارا. فقال المديون لا 
أقدر على ذلك فلا زال القاضي يدرجه حتى فال له تكون عشرة دراهم ف كل 
شهر وهو يقول لا اقدر عل ذلك. فقال له القاضي وما القدر الذي تقدر عليه 
ف كل شهر فلعل أن يرضى به خصمك؟ فقال المديون أنا لا أقدر على اکشز 
من ثلاثة دراهم في كل سنة بشرط أن يكون خصمي في السجن لثلا يحصل 
وي هذا القدر ولا اجد خصمي فيذهب «ae‏ فلما سمع الحاكم ذلك لم 


يملك عقله وضرج من خلف الستارة وقال للقاضي انطح هذا النجس 
أبن «Hb!‏ بدائع الزهور. 


عندما كانت القضایا والظالم نشکل على اجتهادات 
الرشاوی والبراطیل, كان الحاکم بأمر الله لا يتأخر في التکفل 
بها والجلوس للنظر فیها. ولعل من أعجب الجالس القضائية 
التى شرفها برناسته الفعلية ذلك الجلس الذي عقده ذلك ليلةء 
مباشرة بعد خروجه من حلقة مداواة بدهن البنفسج. وکان 
وجه العجب فيه أن سطر آمام أعين التهمین شعار لا قبل 
للقضاة والعارفن به» وانما هو من بنات آفکار الحاکم» وهو: 
الشرطتین والحسبة للمتهمين الستة المائلين في القفص = أن 
النکت. وکان آول من مثل بين يدي الحاکم من الممتحنين رجل 
بصري معروف بعلمه الفیاض في الطبیعیات والریاضیات, وهو 
آبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم. 

قال الحاكم بعد أن انحنى بالتعظيم والإكبار: «تذكر يابن 
الهيثم ما أطلعتك عليه في الستر. سألتني عن الشيء الذي 
أخشاه آکثر. وأجبتك: خوفي الوحيد من النيل حين تقل مياهه. 
فكان دعائي دائماً أن يظل منسوبه ایام الري سبعة عشر 
ذراعاً حتى لا تأتى اسعار الأقوات بالمكوس والفلاء, فأتعرض 
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لجوع رعيتي وهیجان الامراض والوت فیها وعلي. وحتی لا 
sal‏ من سبیل سوی أن آعطي ما ملکت. وآن أعيد من دخل 
في ملتنا إلى ملته قصد Glia}‏ الجزية وإنعاش مواردها. 
واقبلت Ge‏ يابن الهیثم بادعائك أن تعمل حسابك وکل علومك 
الرياضية في النیل حتی یحصل جوده وعطاژه في کل من 
حالاته من زيادة ونقصان. وکلفت طوابير من المتفنذين ف 
شؤون المياه بتعريفك على النبل من شلاله باسوان إلى کل 
محطاته وفروعه وروافده. الا أن كل ما فعلته معك ذهب Hla‏ 
وما وعدت به كان افتراء وبهتاناً. ورفعنا عاك تهمة نکث الوعد 
بأن كلفناك بالنظر في بعض الدواوينء إلا آنك صرت تتظاهر 
بالجنون والخبال» فاختلطت معك كل الأوراق والأرقام» وأمست 
كل الأقضية تفضى إلى ما لا تحمد عقباه. ولا كدت أقر 
بإعفائك من كل الهام. كشفت مصالحي في التجسس الدقيق 
إن إصابتك بالس لم تكن سوى حيلة اصطنعتها للهروب من 
خدمتي والافلات من عقابي. ونت اليوم محمل بعبء هذا 
التنکر الماكر الذي لا يكفي تعجبي من حذقك فيه لرفع تبعاته 

قال ابن الهيثم: «لعنة فشلي في ترويض النیل, يا مولاي, 
ظلت تلاحقني وتقضص Co‏ . النيل تحدى حساباتي 
وتصاميمي ءوآتلف شاک معاد لاتي وأقيستي. . وقد بات كأنه 
یخرج عن مجراه لیتدفق في رأسي (is.‏ تیارات ورجات Se‏ 
لم اکن آغالبها إلا بالتصفير والابتعاد عن الاء. وذات يوم. 
lis‏ آنا Sal, shal‏ فال ع Ayal all‏ إلا 
مرحلة. خطرت لي فكرة التوجه إلى الدیوان العظم قصد تقدیم 
طلب الإعفاء من مهامي كلهاء وفعلت ما فکرت فیه. وبعد مدة 
من الانتظار. وصلتني من أعتاب مولاي العالية بطاقة تجیب 
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آن طلبي مرفوض نظراً للبواعث الذاتية المريبة التي دفعتني 
إلى تقدیمه. وإثر اطلاعی على هذه البطاقة, بدا لي أنه لم يبق 
لي إلا السهر مع لحيتي المظلمة؛ وافتعال الحمق الذي لولاه 
لانسدت أمامى كل الطرق إلى الحياة المرغوبة:؛ ولشنقتني 
حبال الیأس والصحوة المتضلة. وهكذا تدهورت» وصرت في 
المدينة أمشي مكفهراً لا أرد السلام» أو مقهقهاً اطارد 
العادلات والأقيسة والأرقام. وأنا الآنء يا مولاي, بعد أن 
كشفت أنوارك عن وهم طنبلتي وانحماقي» أترجاك أن تزيل 
من سبيلي حواجز المرور وقيود التنفس». 
قال الحاکم. وقد تملكته بوادر الدهشة: «عجيب ما تنطق 
به يابن الهيثم! لكن لن ندعك تمر قبل أن تطلعني على سر 
امتناعك عن خدمتي». ۱ 
قال ابن الهیئم: «خوفي يا مولاي» إن خدمتك. لیس من 
الشحوب والرسوب. بل من التوفق والتالق. وقد تعلمت في ظل 
مهابتك أن کل خادم من طبعه أن یسعی بنجمه إلى السطوع» 
وإذا ما نجح ترشح نجمه للسقوط. وهذه مفارقة موجعه لا 
آقوی عليهاء ولا حتی على الافصاح عنها إلا بقول الشاعر: 
أرى فيك اخلاقاً حسانا قبيحة 
وأنت لعمري كالذي انا واصف 
قريب بعيد باذل متعضع 
كذوب صدوق ليس يدري صديقة 
أيجفوه من تخليطه ام یلاطف 
فلا انت ذو غش ولا أنت ناصح 
وإني لفي شك لامرك واقف 


AY 


كذلك لساني هاجي لك مادځ 
كما أن قلبي jal.‏ بك عارف 

قال الحاكم والضحك يخالط كلماته: «تعجبني يابن الهیثم. 
انك والله تعجينى! فانطلق صاحبتك السلامه. والآن ال 
بالشاعر ابن الصعصاع القرمطي». 

تقدم القائد غين إلى قفص المتهمين واقتاد منه إلى حضرة 
الخليفة شاباً وسيماً في مقتبل العمرء فأرغمه على تقبيل 
الارض وإظهار علامات الطاعة والخشوع. 

قال الحاكم: «هيا يا فتى» خبرني بما أنت متهم به في تأويل 
قصة Yo‏ عليه السلام مع شيعة موّلهیه». 

قال ابن الصعصاع:«تعلم يا مولاي أن علياً على ذكره 
السلام. قبل انبلاج صباح الليلة التي قضى ثلثيها في الصلاة 
والترتیل» هب وجيشه لقتال نفر من شيعته كانوا يؤلهونه 
ويفرطون في تنزيهه. وحين أشرف عليهم وطوقهم بايعوه وقالوا: 

- أنت إلهنا وخالقنا ورازقناء ومنك مبدؤنا وإليك نعود. 
وكقانا فخراً ان Was‏ رب .وكفانا عرزا ان كوخ لك عبيدا. 

فجرد عل سيفه poly‏ «الغلاة» بترك سبل الغلو والفي, 


= لأشيعن اليوم هذا الحفير من لحمکم وشحمکم. ولیئس 
المصير! 


با 


ولا علموا آنهم لا محالة هالکون قالوا: 
- لئن قتلتنا فأنت تحبینا من جدید! Uy‏ نشهد أن Cle‏ هو 
الامام الهدي. Gly‏ منتظر. 
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وحن لم ینفع فیهم التهدید ولا الوعید آمر Ye‏ بإضرام 
النار في الحفير وإحراقهم ad‏ وانشد قائلاً: 
لا رايت الامر منكراً اضرمت ناري ودعوث قنبرا 

ومن أقصى الحياة أتي عبد ربه هذا الال بي يديك فعلفت 
على الحديث بقولي: لو ارتد Ye‏ عن غلوه في أنه الجوهر الفرد 
وعن تعظيمه لسجله الدني, لفهم أن Le‏ من احرقوا وبادوا 
في النار ليس هو نفسه» ولكنه علي الإمام. والإمام منتظر, ولا 
يمكن انتظار من هو حاضر أو فان. آما إطلاق اسم علي على 
الغائب. فو استعمال مجان أدت Cal]‏ مشيئة الاحداث. وعلیه 
فالعنی الحقيقي the yall‏ هو الإنسان . وهكذا انتظر الشيعة 
الغلاة الإمام الذي اسمه الانسان, وهكذا غلوا». 

قال الحاكم: «لا يدهشني في تأويلك إلا وقوفه على أركان 
الخيال. ولك الآن أن تزيد في دهشتنا بترك خيالك على هواه 
يصور خاتمتك على يدي». 

قال ابن الصعصاع بلهجة واثقة مقررة: «إنني لا أتصور 
نهايتي على يديك؛ يا مولاي؛ إلا بنحو واحد لا شريك له, 
فسيأتي في محضر الشرطتين: «نظراً لأن صاحب التاویل 
المذكور أعلاه قد غلا في قراءته لغلو الشيعة المحروقين؛ ونظرا 
لعدم انطباق كلامه مع شهادتهم؛ ونظراً GY‏ شاعر زنديق 
معروف بتعريفه الشعر على هذا النحو: هزالبوح be‏ يوحي به 
الوقوف وجهاً لوجه أمام جدار في الظهيرة. والناس في قيلولة أو 
تافو ونظيراً لأنه شاعر مه تسه متكالب عليهاء 
ويدعي أن الشعر هو كتابة 0 المسافة التي تفصلنا 
عن أخذ السلطة. وق رواية آخری: ! ن أشعر الشعراء مَنْ 
شعر أن شعره تعبير عن عوز وحرمان اا فسعى وراء 
السلطة او الحلم بها؛ فإن قيادة الشرطتین - تقديراً لواجبهاء 
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وسهراً على راحة السکان - تحتفظ لنفسها بالحق في القبض 
على الشاعر واستنطاقه إلى ان یفتح لها صدره الزاخر 
بالأسرار...» وبعد اختفائي الأبدي سیطلع على الناس, يا 
مولاي. القائد غين صاحب الشرطتين ببيان حقيقة, هذا نصه: 
راجت Lust‏ في الدلاد مفادها أن الشاعر ابن الصعصساع 
الذي حبسته مصالحنا قد مات تحت التعذيب من طرف 
رجالنا ترا لكذب هذا الزعم. فإنه لا يسهنا إلا أن نزيم 
النقاب عن الحقيقة التالية: إن الشاعر المذكور قد عثر على 
جثته ومباه النيل تجرفها. وتأكد بعد الفحص الطبی أنه قتل 
بطعنة خنجر وهو J] clay‏ جانب Jat‏ البغي والردة...». 


قال الحساکم مت «آدهشتني يا فتی. آعجبتني! 
فانصرف بجناح الحر قبل ان تصدق رؤياك على حد سيفي. 
والصوفي خالم النعلین, احضره يا غین». 

لم ینتظر الصسوفي تنفیذ غين للامر الخليفي. بل سارع من 
تلقائه إلى المثول بين يدي الحاکم. وهو لا یفعل شيا سوی 
ترديد كلمات: يا لطبف. يا لطيف! ويتبعها بأخرى: استغفر 
الله هو حسبي ونعم الوكيل. 

قال الحاكم بصوت يعلو على ترديدات الصوفي: يا خالع 
النعلین» آنت متهم بالرعراض عني ويانطلاق لسانك في 
بالقبیع. وقد دعوتك مراراً ال فاستعصمت. وواصلتك ALS‏ 
الأولناء يباقنات الترحس'فاستتكفت: ؤانت الأن في حشرت 
Sats‏ تمت رانا عليك سای ١ ii‏ 

قال خالع النعلين: «قال الرسول عليه السلام: «إياكم 
ومجالسة Slidell‏ قيل له: ومن الطغاة يا أعدل خلق الله؟ قال: 
الحاكمون بأمرهم؛ الخارجون عن حدود الله بالتجبر والتأله, 
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القاتلون للنفس التي حرّم call‏ هم في الآخرة زاد جهنم وبئس 
العاد. يا لطیف. يا لطیف...» 

قال الحاکم غاضباً: «هذا حدیث ضارب في الوضم والنحل 
ولا سند له ولا اساس من الصحة. فكلامك هذا لغو يسفه 
الواقع ویخونه, وهو في عرف اخلاقنا وديننا كذب وافتراء». 

,3 خالع النعلين معانداً: «ما من كلام حق إلا ونبي الله 
قائله» وحتى ما أرسله بعد غيبته إلى المؤمنين في مناماتهم ورؤاهم 
فهو كذلك. وقد رايته عليه السلام مراراً يعقب بذاك الحديث 
على قوله تعالى: «يا أيها الناس ضرب (fhe‏ فأستعموا له إن 
الذين Spe sd‏ من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له 
Ae‏ یسب الذبابٌ شيئأ لا يستنقذوة مه ضفت الطالب 
والطلوب. ما قدزوا الله حق قدره Gf‏ الله لقوي عزين. 
وسمعت صوته عليه السلام في منامي يوصيني: إياك با ول 
الله أن تجعل کلامك على قد واقع الطفاة. وإن فعلت آصاب 
البوار كلامك توا واه الهجانة والفجاجة من كل جانب. فدع 
خيالك يضرب ذلك الواقع بالصبر والنقض والابداع». 

قال الحاكم: «كم تأسفت لقوم ماتوا بغير سيفي» وأنت 
خالع النعلين کم يؤسفني أن ار موه دوم نش 
بالحياة أضعف من خيط العنکبوت لما ترددت برهة في إلحاقك 

قال خالع النعلين: صدقت يا صاحب الحضرة! والله لو كان 
الناس مثلي يسترخصون حياتهم الدنيا ويتوقون بأرواحهم إلى 
الأمثل والأجدىء لما کنت ممکناً فيهم ولا خيمت عليهم بالقهر 
والترهيب... 

قال الحاكم مقاطعاً: «اترك غطائي عل ولا تزد في رفعه. 


۱ 


واکشف بدله عن آوراق ضوتك cil‏ المحاكم بين بدي.فما قولك 
في السلم والحبة؟». 

قال خالع النعلین: «السلم میثاق التعايش الكريم بیننا. فان 
جنح الاخر له, جنحت بدوري وأقرأته السلام, وآهدیته loi‏ 
ماما ودعوت له بالسلامه. ثم مضیت Lats tual‏ وف 
Gall‏ حين تفیض Ye‏ آقول للمحبوب کلمات طیبات فيها دلال 
0 والقي ما استعطت في قلبه حلاوة. وأكون له کشجرة 
تؤتى أكلها كل حينء ويكون لي المبغى والعین. ويكون من أقف 
معه موقف السم. آما إن مات الحبوب بين a Geld‏ 
call‏ فإني لا محالة سأبكي بشدة as ony,‏ الوت. oly‏ في 
البدء والختم كان العنف, وکانت القساوة. فأتور راكاد ارند». 


قال الحاکم pully‏ باد علیه : «وحين نجوع وتغليك الوحدة 
أو تجن؟». 

قال خالع النعلين: «حصين أجوع أرتل الآية وأجعل منها 
غداءً. فان جادت الآية شیعت » وان ن لم تجد اصطدت 
العصافير وصادرت طعام النمل... وحين تغلبني الوحدة, إما 
أخرج إلى البرية وأصرخ حتى تسأل الوحوش عن حاليء وإما 
أخطب في الناس واعظاً واغالی» وإما أرحل إلى الجوار البرانى 
أو آسیح.. . وحين آجن بجنوني» تحند بصيرتي ونقوی. als‏ 
عيناً ترى» وأصير بألف شفة أنطق بالتجلیات واتلو ما آراه. 
ولاني أفشي الحقيقة وانصح بالعصیان, اساق دوماً إلى 
السجن أو المارستان». 


قال الحاكم را «وإن ترشيت وأشرفت على الوفاة؟». 
قال خالم النعلين: «إذ ذاك اعطیت للبهاليل ما کسبت, 
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وقرأت فاتحه الکون. cli,‏ الاحیاء آحباني وود عت» دم tinge‏ 
Je‏ حیطان الاسواق والحارات. کتبت على الجذوع والانهار. 
کتبت في القابر على الشواهد والأزهارء كتبتُ تعالیم الاء 
والنهار, واسلمت للعناصر روحي». 

قال الحاكم والعرق يتصبب من جبينه: oly‏ کم أضاهيك من 
وجه وكم أبتفيك! فلو مرة صعدت YI‏ في منزل الخلوة بجبل 
المقطم, لألفيتني مثلك صفياً Sad bin‏ الراس, jake‏ الوجه, 
خاوي البطن. لا أجالس إلا الفكرة في ميدان التوحيد, ولا 
أبغي للمطلق بدلا... والآن عد إلى بريتك وصرّف دعواتك في 
الغفران لكل من تاه أو استکبر...» 

وقف الحاکم کانه يتأهب a‏ الجلسة, وقد ظل في قفص 
الاتهام رجل وامرآنان. وقال: «وأنت يا شيخ؛ الم تصل إلى 
سمعك سجلاتي في تحریم شرب الخمر أو حمله أو الاتجار به, 
وقد صادفتك على جسر ضبق في قائلة النهار وانت تهرب على 
حمار محمل بما حرّمت؟ فمن أين أقبلت بسلعتك اللعينة وإلى 
أين كنت تقصد بها؟». 

قال الشيخ بلهجة حازمة: «إنى اقبلت من ارض الله 
الضيقة وقصدت ارض الله الضيقة...». 

قال الحاكم غاضباً: «اراك تزيد في طينك بلةء وأنت تقول 
بان أرض الله ضيقة». 

قال الشيخ: «يا مولاي. لو لم تكن الارض كذلك لا ghee‏ 
وإياك على ذلك الجسر الضيق». 

ضحك الحاكم ملء شدقيه واذن للشيخ بالانصراف» ثم 
cays‏ للمراتين بالسؤال: «وأنتماء ماذا أتى بكما إلى 
الأقفاص؟». 
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اجابت الراة الاوی. رکانت شابة حسناء: «سولاي SU‏ 
حرمتني من أعز مخلوق لدي مرتين: مرة لما فاجأه رجالك في 
نومه بالوت انتقاماً من كونه كان لي مرافقاً في الوحدة. وملاذاً 
وقت الظلمة. ودرعاً واقباً ضد الفتنة؛ ومرة ثانية لما حرمت علي 
زيارة قبره والتصدث إل جثمانه. ولانك غلقت امامي كل 
الأبواب إليه وضعت جسمي في قبر بجوار محبوبي» معلقة. 
نفسي في النهار بقصبة تأتيني بالهواء «GI‏ وساعية بالليل 
إلى البحث عن بعض غذاني . وبقيت على هذه الحال أكاماً إلى 
أن انکسرت ذا أصباح قصبتي تحت أقدام متعقبي زائرات 
القیور. فخرجت من حفرتي نصف میت ؛ وأتوا بي للمثول امام 
oer‏ 

قال الحاکم مستفرباً مدهوشاً: «تفعلین کل هذا من أجل 
رجل يا امرآة! ومن یکون زوجك الحبوب هذا؟». 

آجابت المرآة والتحدي يملأ عینیها: «إنه لیس زوجي» بل 
أخي من أبي...» ١‏ 

قال الحاكم وقد تضاعف تعجبه: «أخوك يا امرأة! الا 
و إلى اختي ست اللك. وقصي Yule‏ قصتك الرائعة 

ته, فلعل الاخت العصيّة تعتبر وترعوي. oily‏ آیتها 
0 ما وراه طبزت انس 

قالت العجوز: «حتی العجائز با مولاي. قد ضاقت 
صدورهن بمنعك النساء من الخروج ومن التطلم في الشرفات 
والطیقان. حتی العحائز یقفن مسحوقات بين نارین: نارك يا 
مولاي» ونار آزواجهن القامعین لهن القموعین على يديك. وکنت 
آکتب ضيقي وغيظي في بطاقات أضعها في مفارف الباعة 
التجولین, فلا أتلقى مقابلها إلا بعض الفواكه والحلوى. ولا 
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صدر سجلك الطاع في منع الکشف عن الفطی» سکرت ملء 
راسي» وخرجت خلسة في الليل إلى ساحل النیل. وهناك تمددث ٠‏ 
وتفطیث بإزار ظللث من تحته pall‏ سكرتي» واسترق النظر إلى 
جمال ربي في الاء والنبات والخضرة. وحبن أتاني رجالك 
وارادوا التعرف عل بکشف الإزار عني. منعتهم وهددتهم 
قائلة: LY‏ مغطاةء وأياكم أن تخالفوا آمر سیدنا الخليفة بأن لا 
يكشف مغطىء فحملوني إليك لأقص على الحضرة قصتي› 
وتنظر في مآلي». 

قال الحاكم منصرفاً والضحك يغلب على كلماته: «وعدثٌ 
بالصفح والسماح كل من ادهشني. وقد Ab‏ منك ايتها 
العجون» ومن جيم خلانك ف الز والختروق: آکر هيا نك 
وتوقعت. وأنا الآن ذاهب بحس مرهف, وصدر منشرحء وقلب 
رحیم. فتحرري» سامحك الله. تحرري». 


** معرفزي ** 
www.books4all.net‏ 
منندیات لسور الأزبكية 
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Hil 
احلوس للالهيات بين الدعاة‎ 


دوعن (للحاكم) أن يدعي الربوبية. وقرّب رجلاً يعرف بالاخرم ساعده 
على ذلك؛ وضم إليه طائفة بسطهم للافعال الخارجة عن الديانة [...). 
وشاع الحديث في دعواه الربوبية. وتقرّب إليه جماعة من الجمّالء فكانوا 

إذا لقوه قالوا: السلام عليك يا واحد يا احد يا محيي يا معیت». 
إبن الصابي کتاب تاریخ. نكملة تاريخ ثابت بن سنان. 


في الجناح الستور من دار الحکمة. عقد الحاكم جلوسه 
للالهیات SLU‏ بعد انقطاع مديدء وذلك صحبة اکابر الدعاة 
ونقبانهم ونوابهم وزمرة من الخواص الستنیرین. وبینما شکل 
هؤلاء حلقة متراصة 15545 للقول او الستماع. كان الحاکم یقبع 
في ظلمة مقصورته شارد الذهن, ثابتاً ثبوت الصنم المتعالي. 

كان قدیم الدعاة حمزة بن علي «هادي الستجیبین» يتميز 
خلقيا بهامة عريضة ناتنة» یعول علیها في إقناع النصت 
واقحام الخصیم. وکان ذا حافظة قوية لا صح من الاحادیث 
الشيعية او لم يصح. قال مکسراً بهامته صمت التواجه 
الهیب: «بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا عن 
JS‏ معلوم وسما عن کل مرسوم؛ وکبر عن كل موهوم ومفه‌وم. 
وصلى الله على ربيب رحمته العسور, وبحر حکمته السجور, 
محمد البشر به في التوراة والانجیل والزبورء وعلی آخیه وابن 
عمه فارس یوم الهياج» ومستود ع سر ليلة العراج» Ge‏ بن 
ابي طالب البرزخ بين البحرین العذب الفرات واللع الأجاج, 
وعلى الأئمة من ذريته هداة من ذرا الله من خلقه. 
والستحفظین diay dual‏ والتممن کلمة عدله وصدقه. معشر 
المؤمنين, آمنکم الله من الفزع SY!‏ وحشرکم مع من تحبون 
يوم الحشر». 


44 


واضاف الداعية حمزة SUG‏ قال مولانا الامام الصادق 
جعفر بن محمد: «مثل شیعتنا مثل النحل لو تعلم الطیور ما في 
بطونها لمزقتهاء. وقال أيضاً: «احذروا إفشاء السرء فإنه 
ینقص العمر ويعمي القلب ويقطع الرزق». وقال مولانا الحاکم 
على ضوء ما تقدم وفي آذن کل Gels‏ كان أو یکون: 


«خذ العهد على کل مستجیب راغب. وشذ العقد على کل 
منقاد ظاهر ممن یظهر لك إخلاصه ویقینه. ویصع عندك 
عذافه ودینه. وحضهم على الوفاء بما تعاهدهم عليه [...1 ولا 
Vaal as‏ على متابعتك والدخول في بيعتك... ولا تلق الوديعة 
إلا لحفاظ الود tl‏ ولا تلق sal‏ إلافي مررع 3 لا تكدي عل 
الزار ع .وتوخ لفرسك أجل الفارس» وتورذهُم مشارع ماء 
الحياة المعين. ونقربهم بقربان الخلصین. وتضرجهم من ails‏ 
الشکوك والشبهات إلى شور البراهسین والایات. واشل مجالس 
الحكم التي تضرج إليك في الحضرة على المؤمنين والومنات 
ال والستجیبات. في قصور الخلافة الزاهرة, 
والمسجد الجا مع بالمعزية القاهرة. وصنْ اسرار Sell‏ إلا عن 
آهلهاء ول نالا الاش ولا تکشف للمستضعفين ما 
يعجزون عن تحمله. ٠‏ ولا تستقل افهامهم بتقيله. واجمعٌ من 
التبصر بين ادلة الشراشم والعقولء ودل على اتصال الشل 
بالممنون؛ فإن الظواهر اجسام Gals ally‏ أشباحهاء والبواطنْ 
انفس. والظواهر ارواخها. وانه لا قوام للأشباح إلا بالاروا 
ولا قوام للارواح في هذه الدار إلا بالنشباح. ولو افترقا لفسد 
النظام» وانتسخ الایجاد بالاعدام...5, 


* 
وتناول القول الداعية حسن بن حيدرة الفرغاني «عون 
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الهادي» الکنی بالاخرم لانشقاق وترة أنفه الأفطس المثير. وقد 
كان یغالب خفخفته بمیل موفق إلى البلاغة والانشاد. قال: 

أتانا من أقصى الغيبة والغره 

مولانا الحاكم وارث ‘pall‏ والشجره. 

فعری بلطف uA,‏ وسلم ws‏ 

وبقول الانبياء Sse‏ والسك یفوح هه والعنبر 

حدّثنا عن الخيرات والنساء والكلمات, 

وقال: هذه آوتاد Ball‏ 

من جهلها هلك. 

ومن تعلمها كان من آراضي الخصب والیلاد. 

ونال الغبطة الکبری وحسن العاد . 

وحين انتهی وغاب. 

ارتعشنا واكتسمَ الفمام Gamal’‏ والحراب, 

وصار في النافور : الا Gs‏ 

وصلينا صلاة العشق 3 مولانا قائم الزمان, 

ودعونا له بالعود والأمان. 

ترنح .الجالسون المنجذبون القانتون الخاشعون وتهامسوا 
Lith‏ للمزید. فسال التميمى «سفير القدرة»: وحين عاد مولانا 
من غيبته العالية, بماذا نطق فمه الجليل؟ 

أجاب الداعية الأخرم تخا : مولاناء وقد رجع الینا tal‏ 
مطمئنًء انطقه الحق بجليل الکلام. فقال: 

- الشمس لا تقوی على رؤيتها إلا وانت تشیعها إلى مثواها 
3 البحر أو خلف المرتفعات, وكذلك شان الحیاة. 

اما احکم الحکماء, فمن حمل في صدره شمسا لا تغیب. 
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وتأمل في الحياة وهي في فلك النضح والتالقات. 

واستنبط مولانا حكماً Stale‏ وقال: 

- ليست الحكمة في مسايرة التكرار والاموات, بل في 
الکشف عن وجه الله في الفتن المعبئة التي قانونها الفيض 
والتوهجات. ۱ 

وعاد «سفير القدرة»» فسال بلهجة ملحة ودیعة: الا سقتنا 
ايها الداعي النعم في جليل مناجاة مولانا مع مولاه. وإنا کلنا 
نروم الستر وإنا له لحافظون. 

اجاب الاخرم وقد تألق واحمرت عیناه: سمعت مولانا بام 
آذني وسجلت عنه بعض مناجاته الربانية التي قال فیها: 


- حزام الريح blog‏ واغاني الهوى للهياكل الرملية, 
وفقاقیم باليه. 

ليس في تحت سر با 

يا ايها الار فوق حزني.. 

ليس في يا إلهي ما يمنعني منك أو يقصيك عني. 
هذه الدنيا حلبة she‏ بالراصد والرقباء. 
وسقفتها بدالية عاقر دکناء. 

فأين لي أن Gaal‏ بعورتي يا محطع الأعضاء؟ 
5 

تعنقدت في الساء كربتي. 

وأمست أرمدة وهباء. 

بوت gud‏ را 

فاتجهت الیو قوتي. 

وانتظرت منك رسولا عظیم الصیت : 
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عیناه بلون ال(سمنت؛ 

وعقلهٌ ‏ السماء بنازل الاقداز والرعود. 

ویداه من حولنا تضرم نيران البعث والخلود. 

چ 

مع روايات الاخرم كان الحضور من حالة السكر والتسليم 
على قاب قسوسين أو أدنى. ولي هذه اللحظة المواتية تجرد 
للكلام الداعية «سند الهادي» محمد بن اسماعیل الدرزي: 
صاحب القامة الطويلة واللسان الطليق والفكرة السليطة؛ فقال 
راوياً: سمعت مولانا على ذكره السلام بقول» وقدب-عاد من 
استطلاعه الغيبي الواحد بعد الالف. 

- كلما فکرت يا gles‏ في بناء الهیات جديدة gals‏ 
استوعر النظر واستنقل النطق في باب الباري وياب ازلية 
العالم او حدوثه عن لیس. ولا تطالعني في هذه الاشکالات وما . 
تفرع عنها إلا الأفكار المتساوية الأضلاع, والادلة المتكافئة 
القدرات والنعرات. 

وقال مولانا مفسرا: 

- أن ندرس ذات الله! 

كأنما من المکن تحلیل جوهرها وتفتيش صفاتها. 

کل الهیات لا نقر بانهزامها او پاستحالتها. نا نات تي إلى الکفر 

عن الفهوم بالقدح» وتخطىء فيه التشریف. 

المتكلم الجدير بهذا الاسم هو الذي إذا ما قلب اطراف 
الله واعراضه. أو ذهب به فضوله إلى التساؤل عن حيثياتها 
وتفاصيلهاء فانه لا يتواني في أن يضحك ملء سنه. 

5 


وقال لي مولانا وله الحمد: 


Vey 


- رایت متکلمین ذهبت بهم صراعاتهم Le‏ صفات الله 
إلى التراشق بالنعال والحجارة. وكيفما كانت مخارج معارکهم. 
لفائدة الله القدیر. الحي. العالم: الخ. صفة اللباقة. 

. هو لبق دبي!‎ = ares 

قته التي 9 پتمتم بملحها ومعناها aa‏ 

۱ a 

ومازحني مولاي وله اللطف. وقال: 

د هيل إن الضوفية فال 3 حجر الح وؤ هذا الجر 
التقيا؟ 

هل يدتبا لان الاشعمار والشطحصات. ام النكت واللمس 
فالقبلات؟ 

8 

وأوصاني مولاي؛ قيل أن يود عني » وله Sal‏ وقال: 

= لا تلق الناس با محمد ولا نود عهم إلا وانت توصيهم 
بالنور خيرا. 

سألت مولاي عن الحكمة في وصیته. فقال: 

- لو لم يقم الانسان حول النور أهراماً وهمية بقدر ما هي 


تافعة. دا استقر له راي» ولا اقام بالفهوم 3 الحقيقة وما 
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جاورها... بالنور oil‏ اي بوهم الانکشاف ol pally‏ والتجل؛ 
وبعنا بل ال شاه وما SSE he‏ يجبا الخو 
توش لیا با الور تتف GN‏ اعد اء Bg‏ 
لمصالحه البلوغ ولعروقه الراحة والاسترخاء. 

عاد الداعية حمزة إلى تناول الكلمة وقال: 

وان أف یدیما مكمه الله تال من شرف RSA‏ 
وأورثه من منصب الإمامة والأئْمّة, وفوض إليه من التوقيف 
عل حدود الدین. وتبصیر من اعتصم بحبله من المؤمنينء 
وتنوير بصائر من استمسك بعروقه من الستجیبین» يعلن 
باقامة الدعوة الهادية بين أوليائه وسبوغ ظلها على اشیاعه 
وخُلّصائه. وتغدية : افهامهم بلبانها. وارهاف عقولهم ببيانها. 
وتهذيب ان بلطأئفها. وإنقاذهم من حيرة 3 الشكوك 
والخلود ا 3 جوار الجواد WO SAV‏ 

وأضاف حمزة واعظاً: 

أمانة الدعوة الهادية ملقاة على اكتافكم انتم أيها النقياء 
والنواب وخاصة الخواص. يا شعل الذكر المفيد والوعي 
الوهاج! فاذهبوا وتأولوها بالعقل والوجدان وتدرجوا في تبليغها 
بما يليق بالمقام ويناسب pl git‏ انصرفوا وعليكم من مولانا 
bag‏ آلف ستلام. 

* ۱ 
ge‏ لم نیق بالجنام الستور من دار الحکمة الا اکابر 


۱۰۰ 


الدعاة والحاکم بأمر الله. خرج هذه الاخیر من صمته وئبوته. 
وخاطب دعاته وقد اقتربوا منه وجلسوا آمامه منصتین 
صاغرین: 

- بين دعاتي البارزین حمزة والدرزي والاخرم والتميمي لا 
تفضیل J‏ ولا اختیاره نسواء الهني البعض. او قال الآخر 
بانتقال روح آدم ال عبر روح de‏ لن تروني آتبنی إلا آقربکم 
إلى الفعل والفلاح. 

من الهني منکم ووافقه التوفیق, خلعت عليه خلعاً سنية, 
وحملته على فرس مسرج في موكبي» وبارکته في pall‏ ورحبت. 

اما الذي دعا إلى ربوبيتي عبثاً ولم تساعده السواعد ولا 
الأهواءء فبرئوا ساحتي من رسوبه. وأقيلوا ناسوتي من 
دعواه. واقيلوني tin‏ واترکوا الكرماني یتصدی له بالدحض 
ویتوعده بالشقاوة وحر السعير. 

واضاف الحاکم SUG‏ 

- إن آردتم يا دعاتي أن تدعوا الناس إلى تاليهي» علیکم 
بجبال الشام. فان أرضها بكرء وأهلها سریعو الانقياد 
والتعصب. وما عدا هذا الصقع, ما أصعب ربوبيتي على 
الناس! وما أدعاها إلى تزئيد الفتن الكبرى بينهم! 

وقال الحاكم: ٠‏ 

- لكم أبغيء يا sles‏ أن Ghat‏ كالإله فوق تفاصيل حياة 
الناس واعلو على صغائرهم! لكنهم تكاثرواء وتفاسدواء واعاقوا 
جموحيء ولوشوا فضاء اعتزالي وشموخي. وإني اليوم بهم 
لثقيل» أغوص في أرض حولوا أديمها إلى مستنقعات دبقة, 
وجاذبيتها إلى قضبان من حديد. 
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وقال الحاکم متثائباً منشداً: 

- جذروني يا دعاتي أصّلوني, وقولوا عني ما قالته اسفار 
النبوات: في «الکتاب القدس». ادعوا الناس اي أن يوحدوني 
وینسجوا حولي خيوط شرودهم في غياهب الغیب والعاد. 

إني لكل من اشرابٌ اي عنقه بالدعاء والتسبیح لبصير. 


ادعوا الناش الحفاةً العراة ال يا دعاتي, 

وکبلوا قلوبهم بأذيالي؛ وبطونهم بأهد ابي وهباتي. 

ومن مات منکم في سبیلي» ‏ . 

Gall 4‏ من ادناها إلى سدرة النتهی» 

یجول فیها وینعم Coal Lay‏ واشتهی. 

ud 2 

سكت الحاكم طويلا ويدا عليه انهيار كبير وأمارات حمی 
شديدة» فسارع الدرزي إلى لف جبهته بخرق مبللة بماء 
الورد, ثم عاد إلى مكان جلوسه. 

قال الحاكم: 

- كل all‏ تنازل عن غيبه وغيابه وعن تعاليه السحيق ليس 
إلهاء بل صنما أو دمية. 

ليس Lgl!‏ من حضر وكلّم القوم أو دنا منهم, لاوياً على 
الشاذة والفاذة في دنيا لغوهم وضوضائهم. بل إنه عجوز 
شمطاه. ويجوز في حقه اللمز والرمي بالحجارة. 

لذا يا دعاتي, بالله علیکم لا تغالوا في تاليهي Lily‏ حي 
أحكم «wlll‏ وأتصرف في رقابهم ودنیاهم. وأتعقبهم بين 
الجدران Jy‏ الغيران والهوامش. فادعوا الاقوام من بعدي, 
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يوم غيابي» إلى أن ینسجوا من انقاض انقراضي ما شاعت لهم 
آوهامهم ووساوسهم في افضية الغيب واللاهوت. ۱ 
8 ¥ 
كانت حمى الحاكم لا تزيد إلا صعوداً. فتتعاقب عليه 
حالات Silly Soll‏ ويتحدث بما يشبه الهذيان الوقع 
بالرعشة؛ وني Yo‏ كلامه قال: 
- أنا كالإله المهشم الاعضاء. الذي لن تعثروا على بعض 
بقاياه إلا 3 حقول ا ا العتكراء: al‏ يا ا 
عن رعيتي وأناسي ! ليبقى البحر. 
هذي الفاظي والأسنان: في فمي تنهار انهياراً. وللاقوام من 
فيا 5 الله! كونوا 37 البحر cai‏ المعطاء: فهو الوعدٌ 
الوعيد والرعد الباحث عن راحة الروح والبدء السعيد. 
وف کل حين است ستفتوا الیحر. لا الأموات. 
* 
ظل الحاكم يهمس بكلمات غير مفهومة؛ ثم تمدد فوق 
الارض متخا موقا وطلب ورقاً لیکتب عليه وصاياه 
الاخيرة. فبادر الدعاة إلى تدثيره بالاغطية. واجمعوا على رفض 
وکان هذا ما فعلوه. قبل أن يهيم کل منهم في وادي تأویله لما 
الهوی وتحریر الدلالات وف ابواب استقطاب الأنفس وجذبها. 
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الباب الثالث 
زلزال أبي B95)‏ الثائر باسم الله 


«.. واقام [أبو رکوة) ببرقة وترددت سراياه إلى الصعید وارض مصر. 
وقام الحاکم من ذلك وقعد. وسقط في يده وندم عل ما فرط. وفرح جند 
مصر واعيانها. وعلم الحاكم ذلك فاشتد قلقه» واظهر الاعتذار عن الذي 
فعله. وكتب الناس إلى ابي ركوة يستدعونه؛ وممن كتب إليه الحسين بن 
جوهر المعروف بقائد القواد. فسار عن برقة إلى الصعيدء وعلم الحاكم 
فاشند خوفه phy‏ الامر به کل مبلغ...». 


ابن الأثير. الکامل ف التاريخ 


کات ادع سر الف رارت تا ای تشن 
والتصاض هل رفخ شر السا اتمه اه المفحدة 
جنوباً. وكانت واحاتها الهزيلة المتناثرة - كجفرة وأوجلة 
وجغبوب» وغيرها - لا يتمر نخيلها وينمو LASS‏ إلا بفضل واد 
ضنينء يستمد ماءه؛ في شتاء دون آخرء من ينابيع وأبار 
جوفية بعيدة المنال. والناس في الصقع ‏ ومنهم قبيلة بني 
قرة - يتشبثون بالعيش العسیر. ويقاومون ببأس شديد ما 
يتناوب عليهم من زوايع الصحراء المتلفة وندرة الاقوات 
الفرطة. وما يكلل كل هذا من هجمات عساكر الفاطميين 
المدمرة. وكانت قبيلة بنى قرة لا تقوى على البقاء وتضميد 
ندوب الدهر إلا بالفارات الموفقة أحياناً على جيرانها من 
القبائل كلواتة ومزانة وزناتة. مما كان یمکنها من الغنائم 
الضرورية لمعاشها في حدوده Lost!‏ وهكذا كان أفرادها 
تقون عل سراظ الشظف والشنده, لا بحيشسون جلها إلا 
مشوباً بالمخاطر والحذرء ولا ينتهون من حرب إلا ليستعدوا 
لأخرى. فأينما ولوا وجوههم فثمة وجه الحربء لا حياة ولا 
حلول إلا بها, هی هی دوماً مهما تعددت دوافعها وأسبابها: 
العدوان أو الثأر أو الوقاية. سنة الكون في الخلائق» ولا غالب 
إلا هو! 
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ذات یوم من شهر محرم خمس وتسعین وثلثمائة. ظهر على 
واحة بني قرة رجل غريب بهيئة التصوفة. بقبض على عصا 
غليظة. ویردف ركوة بتوضاً منهاء ویکشر من العبادة والخلسوة 
والتأمل. كان الرجلء كما وصفه الواصفون. في الثلاثين من 
عمره. طويل القامة نحيلهاء أسمر المحياء وافر اللحية. بادي 
انقطوب, تعلو نظراته حمرة الحياة والجد والتقوى. وكان إبان 
الأيام الأولى من إقامته في ضيافة القبيلة, معززاً مكرماً لا 
يتطق إلا إخبارة ووا ولا يسركب مر الا Sell‏ الطفناة 
والترحم عل السلف والاستغفار بالله. ولا طالت حبرة القبیا ة 
حول ضیفها وأصله ومراده. آقدم شيخها واسمه 
ابو هاش ب اك تاه و Silesia‏ برس 
متلطفاً به, ماركا 'إناه ق توعداته ومناجاته. وبعد صبر مدید 
وجهد جهید. استطاع إنطاقه واستخباره. والليل في هزيعه 
الاخبر. وما أن بزغ الصبح حتی خرح الشيخ على قومه مهللا 
کو ا 


- ابشروا يا قوم! فالرجل بين ظهراننا هبه من الله إلينا. 
لقبه آبو رکوة. واس مه الوليد من ذرية هشام بن عبدالك بن 
عبد الرحمن الناصر سلیل الدوحه الأموية. وسبب خروجه من 
حجر على خلف الحكم الثانى الصبی الوّید هشام ونکح آمه 
صبع. قام بإعمال السیف في اعضاء الاسرة الحاکمة بقرطبة, 
فمنهم من قتل ومنهم من لاذ بالفرار» وکان ضیفنا الیجل 
أبو ركوة» وهو في العشرین من عمره» من بين هوّلاء الناجین. 
وقد قضى في أسفاره عقدا بين مصر والشام واليمن ومكة 
الکرمة. يطلب العلم ويعلم للصبيان قول الله ونبيه عليه 
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السلام. فبشری لنا بمقدمه إلينا من آرض الکنانة بعد أن 
طرده منها حاکمها. 

وما أن انتهی الشیخ من کلامه حتی برز آبو ركوة إلى 
جنبه, والقوم في حاله من الذهول والخشوع عظيمة. فقبله على 
جبهته. وقال بصوت متهدج متأثر 

- يا عرب بني قرة. يا آماجد! الحق ما فضحني به هذ, 
الشيخ الوقور. وأنتم تریدون أن ترفعوا کل الحجاب عنيء فلا 
ally‏ لن أحرمكم من أحوالي وأسراري» وستعرفونها قبل أن 
ارحل عتکم اليوم مع الغیپ 

توقف آبو رکوة لحظة كأنما يستجمع قواه. وبعد أن جلس 
الشيخ أبو الحاسن وفعل مثله الحضور, قال كلاماً بليغاً 
بصوت يميل إلى الرقة والانشاد: 

- طردني البغي والغدرٌ من أرض أندلس . 

وتنسكت يا قوم فلا نساء لي اليوم احرتها. 

ولا متاع إلا ركوتي وجبتي 


تنسکت فُسرث في دنيا الله اقضي الأوقات 

بين تلقين الصبايا واتیان الصلاة. 

دعوت الناس اق pee‏ والشامات إلى eal Ball‏ 
وقلبي معهم نواره؛ 

الم اوصیهم بالصبر والاناة! 

قلت لهم الجَلَدُ Sat‏ وان تفسخ Ra‏ 

وشاعت شطع الحاکم الجباره 


الم الق الحلاوة في الفعل والعباره! . 
aul saga ual ae‏ الناس : 
أمدح التراشق بالزهور Sally‏ الحجاره. 
( 
هكذا غیت حياة الحکم. 
فاخیت تهاليل silly e‏ 
هكذا اعتلیت. الصخر 
وبایعت البح 
لا شيءَ یطیب غير استباق اشتياقي إليكم 
بقية الأحباب. 
١‏ 0 
قلت ما قلت وادعيت, 
ومو وقت sly‏ الوقت... 
fies van fe‏ والاسلاك 4 الأرجل والرقاب, 
أتى ستل عل السمع والبصر: 
بالتوابیت الصغيرة والدمارء 1 
بالنساء المعتقلات وبالرجال ل على 56 .٠‏ السیوف 
أنفسهم, 
اتى بالوجوه اطرعوبه واللحن الصماء. 
وبالنيل تفيض مياهه بدم الضحايا ورؤوس الأبرياء. 
ia)‏ 
على ری ما رات العين: 
نطفة کل pe‏ وغد * Ms‏ 
Se‏ الانتظار لم تعد تجلب ee‏ 
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ویتهاوی LEM‏ ویبقی الجلد... 

على ضوء ما رأت العين؛ Gay‏ الاعتراف: 
Jn‏ الحزن بالعني القاهر للكلمه. 

ند بر الخ خدعة ies SS‏ 

وجب الاعتراف: 

احاديني حول الحيلة في دفع الأحزان شلّت 
وخواطري عن الزهد في الحکم باخت. 
وراسي التوی وبارء 

فظللٰت أحمل الدمعة الأثرية pall‏ \# في بصري. 
واطالغ gall‏ الفواز الصاعد في تواريخ المحن 
وكميات الجراح. 


قال أبو ركوة كلمته الأخيرة ثم استوى على الأرض متعباً 
والحاضرون مشدوهون كأنهم استمعوا إلى حديث انتظروه منذ 
أمد بعید. وكأن جل CY‏ كانت مضمرة في شعورهم الخفي 
وفي باطن ذاكرتهم وكيانهم, فلا تطلب إلا من يخلصها ويرصع 
بها وعيهم القائم. وبينما هم على هذه الحال؛ قام شاب مدجج 
بالسلاح معروف بين قومه بشجاعته وبلاغته. يسمى 
شهاب الدين بن منذرء وقال: 

= الحياة عندنا يا غرّة الهادين ليست كما نشا؛ ونبغي! 

فصول الضیق وحرقة الأيام هدتنا. 

اغتربنا وافترشنا laa!‏ وطفنا سنين عجافاً لا Sass‏ ولا 
ندري. ۱ 

فالینابیغ والوديانَ قصدناها قائلين: 

لعل الخلاصض في الماء. فقاض الاء وأتلف الأقوات وبعضنا. 

قلنا: لعل في الشمس والرمل (SOKA‏ 
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لکن يبستاء تفتی العیام. ینْسنا. 

وعلى WL‏ الاندحار. راینا المخرجّ في الغارات على الغير 

فظفرنا بمعركة واخری خسرنا... 

الحياة عندنا يا غرّة الهادينَ ليست كما نشاء ونبغي! 

يلفنا الصمت بعد كل موت أو مجاعة. 

وان رف اليافات ای نک الاك قفا بلسي 

فيبقى اليئس, كما تری. کالفاس یحفر في آفاقنا الخنادق 
والغیران. 

فبالله thule‏ وأنت أبن دوحة وتعرف حدس الضیم 
القبله. 

لا تغب جارك الاتي إلينا لتطهر الرووس ‘Las,‏ ذاكرة 
cu‏ 
والجرح إلى مخنم. 


قامت اصوات كثيرة کاصداء لكلام شهاب الدين» تكرر هذا 
القول أو ذاك. وتجمع كلها على ترغيب أبي ركوة في البقاء مع 
القبيلة لينظر مع مشايخها في أحوالها ومآلها. ووقف شيخ بني 
قرة فخرج عن صمته. وشرع يسكت المتكلمين؛ ثم قال بصوت 
حازم: 

- يا رجال» بالله عليكمء إن كنتم ترومون من بقاء 
أبي ركوة تحكيمه فيما شجر بينكم وبين قبائل زناتة» فأنا 
معكم؛ وأما إن كنتم تبغونه لينصركم على خصومكم الأقربين, 
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فاترکوا الرجل وشاأنه. وحرروه من هواجسکم وحساب‌انکم. 
والخلوا سبيله إلى الله: 
بعض الوجوه غيظا. ولما أدركها أبو ركوة سارع إلى القول: 

= الراي الصواب ما يقوله هذا الشيخ الموقر. وحق فاطر 
السماوات وميدل الأحوالء لن تروني مقيما بینکم ولو هنیهة. 
إن كانت نفوسكم لا تتوق ال إلا لحاجة خسيسة في صدوركم. 
فإني لم آت وفي نفسي تغليبكم على خصومكم الوهميين هميينء أولئك 
الذين لا يقاسمونكم في عراء هذه الصحراء إلا سعير العيش 
فیها. فانتم وهم . 3 نظري واعتقادي, سواسية عند وهاد 
عوزه بمحو من يحمل مثله أو AST‏ تتطاحنون لأنكم تغیبون 
أنكم آنتم وخصومکم من زناتة Landy‏ لا يجري في عروقکم إلا 
دم واحد لا اختلاف فيه ولا شبهة. هو دم التقوی والعقيدة 
السمحاء. ولا عدو لکم الا من حرقکم Laren‏ وحلبکم ورمی 

طافت برؤوس القوم ذكرى التحريق المشؤوم الذي سلطه 
علیهم سابقا الحاكم الفاطمي» ٠‏ وف فورة أجيجها أدركوا من 
دون عناء تلمیحات مخاطبهم وقصود د. فيدت عليهم أمارات 
الفهم والقبول. لم يلبث أبو ركوة أن امتفلها میت 

يا عرب al‏ أيرضيكم أن يبعث الحاكم بأمره دعاته في 
مصر والشامات لیشیهوا عنكم امام الناس صوراً تمسخكم 
وتذلكم؟ يقولون إنكم جبابرة وغصابون, وإنكم اجلاف العرب 
تعیشون بقطع طرق الحجيع ال بيت اللة: وإنكم تسفكون 
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دماء الصبیان والنساء. ولا تحلون بأرض إلا أتيتم على 
أخضرها ویابسها ونشرتم Yad‏ شعاشر الردة والخراب... 
یقولون هذه الفظائم واشنع منها وذممکم منها برایا. فا متی 
وآنتم صاغرون قانعون بسوء الصیت وبالمسكنة؟ إلى متی 
وأنتم تصرفون الأيام في حروب رديئة غاشم» ضد الستضعفین 
آشباهکم؟ إلى متى والصحراء 555 عليكم الفقر والعذاب؟ 
Gay‏ من له الحول والقوة. لأعودن إلى مخابئي وغيراني إن لم 
تغیروا ما بأنفسكم وتحققوا في هذه الدنيا وعود الله بالعدل 
والعزة والتوحید . 


كان كلام أبي ركوة یهز وجدان سامعیه. وتنزل غاياته 
علیهم برداً وتتلاما > وتقابله الافواه بالتعجب والتبريك. وف 
هذا الجو الشحون بالهيبة والانفراجات الواعدة, بادر شيخ 
بني قرة إلى دعم آبي ركوة وتقریبه من الجماعةء وقال: 


lia -‏ ما قاله ضیفنا البجل يا قوم! انقضاض الضعیف 
على الضعیف جبن وشماتة» وفوز الضعیف على الضعیف 
حشو وحماقة. فلا حرب لنا بعد الیوم ضد الستضعفین 
نظرائنا. ولا شغل لنا بعد الیوم إلا الاضطلاع بالهم من 
الامور. والهم الاهم أن نظهر للعالین آننا عرب الشهامة, 
والأناةدلمين من طبحنًا اقشرافه الفو اش خا طمن نها وبا 
بطن, ولا إيتاء النکرات من قطع الطرقات إلى الله أو سفك دم 
القاصرین والابریاء. الهم الاهم الیوم: ان نتطلع مع آندادنا 
واشباهنا في الحال إلى قطع طرق الحیف والطفي ونقل الجهاد 
إلى قلب Uys‏ الفواطم» حتی نقتلع الشر من جذوره. وننال بهذا 
فضل الدنیا وجزاء الآخرة. ونحمد الله أن بعث Gall‏ امام 
الوعي والهدي الولید آبا رکوة هذا. 
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ما إن اتم الشیخ ابو الحاسن کلامه حتی نهض الشاب 
شهاب الدین بن منذر» وقال: 

ع نا آنا ركوة,السعد كل السعد أن نتبناك ونسير وراءك. 
فنحن اليوم لا رشاد لنا إلا معك. وأنت لا قوة لك إلا بنا. ولكن 
قبل أن نوثق العهد بيننا ونبايعك على الامامة. أجبنا بربك: ألا 
ترى انك تتعجل الأمور وتستبقها وأنت لا تمضي على السلم 
الذي تدعو إليه إلا بأيذينا وحدهاء ولا تأخذ براي الذين بيننا 
وبيدهم عداوة؟ 


ورد آبو ركوة على هذا الاعتراض الحصيف بصوت واثق 
مطمئن: 

- لتعلموا, اکرمکم الله gil‏ قبل حلولي Sin‏ آقمت مدة 
مع عشائر الزن‌اننیین. غلم صبيانهم. وأنصت لشکاویهم من 
حكم الفواطم الزیفین. واری بلاياهم تحت نير الطاغية الحاكم 
بأمره» وفاتحني وجهاؤهم وعقلاؤهم مير ما مرة بما في 
صدورهم |زاءکم. وأيقنت أنهم يجمعون على أن حروبهم معكم 
لغو وهباء منثورء لا يخوضونها إلا مکرهین. وبقلوب ملؤها 
الحسرة والمرارة. ف فثقوا وتأكدواء ایدکم الله بنوره. أنكم إن 
جنحتم للسلم Lt‏ فسیجنحون Call‏ هرولةء وان طلبتموه 
كول « فسیطلیونه Lies‏ . فلا تكونوا آشداء حیث لا تنفع 
الشدة. ولا متكبرين حيث يهون الربح. يا عرب بني قرة. إن 
كنتم ترومون السلام الذي لا رجعه فيه بينكم وبين الزناتيين, 
وكل الذين تربطكم بهم قرابة الاسلام الحنیف. فإني ساع به 
ae‏ أمهد بساطه وأدقق معكم ومعهم معانيه ومراميه؛ وأما 
إن کنتم تخشونه وتستوعرون عواقبه. فلا مناص لکم من أن 
تخلوا سبيلي إلى الصحراء. اتعمق فيها واترك رملها یعلو spe‏ 
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تبادل شهاب الدین وشیخ القبيلة نظرات التوافق cally‏ 
فأقبلا على ابي ركوة یضمانه ویقبلانه. ثم تعالت الاصوات 
بالقبول والتأیید والترحیب. معززة بزغارید النساء وهتاف 
الصبیان. وكان هذا إيذاناً بالاجماع على السلم الذي لا محید 
غدل اتید لبايعة آبي ركوة على الامامة. ووافق هذا كله 
اذان المؤذن لصلاة الظهر. Spd‏ القوم إليها مصطفين وراء 
ضيفهم LAS‏ طالبين منه ان یمهم. فنالوا بعد إلحاح ما 
ارادوا» وصلوا صلاة خيمت عليها علامات سكينة وخشوع., لا 
عهد لهم بها من قبل... وما إن انتهوا وسلموا وتعانقوا حتى 
هم نفر منهم بذبح ناقة» تكريماً لابي ركوة Lindy‏ بمقدمه 
السعید, إلا ان هذا الأخير منعهم واقسم الا يفعلوا إلا يوم 
يعقد الصلح بينهم وبين جيرانهم من القبائل. وبعد أن أقنعهم 
اكتفى منهم بكسرة خبز وحفنة تمر وقدح من اللبن الطري, 
وكانت هذه وجبته المعتادة مرة كل يوم. ولما انتهى من تناولها 
حمد الله ثم استأذن القوم بالغياب عنهم. فدخل خيمته 
واستقر هناك سویعات» يصلي النوافل» ویقراً القرآن تارة 
ویکتب الاحادیث Sate‏ طوراً. 


* 


كان النهار یمیل إلى الافول. وشفق الفیب ينشر حوله 
اكاليل هائجة الاشکال, ما لبثت أن Gad‏ الیها LI‏ ركوة. فظل 
يرمقها من ثقب في خیمته. وینسخ من وحیها الفکرة تلو 
الفکرة, وذلك إل ان Ja‏ الليل بربوع هذه الصحراء. وان 
الناس بشیبهم وشبابهم یعیشون هم كذلك حالة من الوجد 
والانفراج GLY!‏ وهكذا تبدّى لهم هذا الليل متميزاً Line‏ 
شو امن فن حماء سک وله هة العو وط الختات: 
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فالسماء الفروشة باللالیء ما آقربها إلى الارض وأرحمها 
بالخلق! والقمر الفیاض بنوره واکتماله ما اسخاه بالتباشیر 
والآمال على القلوب! والریاح Lis‏ تعاقدت على التهادن 
والتنافس في لف الرحاب ومن Yale‏ بالرقة والخفة والشروح. 
فما كان من عشائر الخیم إلا أن تجمهرت حول خيمة إمامهاء 
وشکلت الدوائر تلو الدواشر. فهذه دوائر الصبیان یلعبون 
ویرتعون فیها وقد صار الواحد منهم انشط من ظبي مقمر, 
وهذه دواثر النسوان یتضاحکن ویرددن الاهازیج الحببة 
لدیهن, وهذه دوائر الشیوخ والشروخ یتناوبون على ملء 
الفضاء بالاوراد الدينية تارةء ويأناشيد الفروسية والاباء 
الصحوبة بالرقص طوراً. 

Jb‏ القوم على هذا العرس والفرح والابتهاج ما شاء لهم 
تحمسهم وتوثبهم» ووسعتهم حدود السهر. ولم تبد لوائح 
الخفض والتراخي تسري بینهم إلا بعد أن تنبه الرجال إلى 
غياب آبي ركوة وفرسه من الخیم کله, ثم إتيان شهاب الدین 
ابن منذر ببطاقة بتوقیم الامام الغائب تقول: «لم أشأ 
استثذانکم في الغیاب. حتی لا أفسد علیکم افراحکم 
ومسراتكم» يا أحبائي. فإني ذاهپ إلى ربي آستعین به 
وأستفتيه. ولن أغيب عنكم اکشر مما يطيقه شوقي إليكم 
وتقتضيه حاجة سعبي بالسلام بينكم وبين الذين تعادونهم. 
وبالله التوفيق ونعم الوكيل». 

وما إن انکشف فحوى هذه البطاقة حتى تفرقت الجموع. 
وعاد كل إلى ملاذه طلباً للنوم أو قصد الانتظار. فسقط المخيم 
في سكون مبرم لا يشوبه إلا نباح كلاب أو حركات الحراس. 


¥ 
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all‏ الصباح واستفاق الناس على شعور عوز وخصاص, 
ومر علیهم يوم فبضعة <p ll‏ وهم في حالة من الترقب والقلق 
صار یستفلها رهط بزعامة رجل اسمه حماد الاضي. فیشهرون 
بابي رکوة, ویشککون الناس في نسبه وأقواله. ویفسدون 
قلوبهم علیه. وکان الاضي سباقاً إلى اغتنام کل فرصة سانحة 
لمخاطبة الجموع بکلمات تفور بالتحریض والغیظ. فکان يقول: 


- يا بني قومي وابناء pall‏ الواحد. إني والله لم اعد اری 
لوجوهكم وجهاً. ولا لحلمائكم حلماً . فكأني بكم قد ا 
رشد ودضاء, حنی pire‏ خبط من حاطب ليل وأحمق من 
ماضغ wh‏ تلوون على السراب وتحسيونه قا ونتیشون ضا 
كان به الخلاص والخير الابقی. فما لكم وهذا الغریب التلبس 
بالنسك والذلاقة والتقوی» قد بایعتسوه غل الامامة 
والاستسلام. ولیس هوء Gay‏ قرابتناء بأنفع من بائم آوهام. 
لا یش إلا بنور مشبوه سیلقی فيكم صرعاه؛ ولا تأتي رياح 
مآربه ودعواه الا بما يهلك وتسوء عقباه. من انتم وما قوتکم 
حتی تنقادوا إلى قتال جيش الفواطم الجرار! تالله إن فعلتم 
فستظهرون آغبی من الفراش الترامي على النار. وأعمى من 
الوطاویط في واضحة النهار. حذارکم حذارکم! لا خلاص لکم 
من هذا الحدثان. وحق دمناء إلا في نبذ فالية الافاعي» والعود 
إلى مبارککم وما تعارفتم عليه من الحروب الصغيرة والساعي. 


كان وقع کلام الاضي على نفوس الناس یقوی بقدر ما يطول 
عندهم انتظار عودة آبي رکوة. ولولا تطمینات الشيخ 
ابي الحاسن وشهاب الدين» لكانوا قد اعلنوا الردة وفسخوا 
aye‏ البيعة وشقوا عصا الطاعة. وبینما كان الماضي ذات 
خمیس في سوق a‏ اليوم يكرر على الجموع تندیداته, إذ 
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صعد في الافق غبار GAS‏ لم tub‏ ان تکشف عن فل فرسان 
یتقدمهم آبو رکوة. وما أن لحقوا بالخیم وترجلوا حتی ظهر 
أن الرفقاء هم من آعیان قبائل GL‏ ولواتة ومراتة. فاستبشر 
بنو قرة خيراً وأظهرو للزائرين کل علامات الحفاوة والتكريم. 
أما الاضي ورهطه فقد لاذوا بخیامهم. واعتصموا بها 
صاغرین. ولا أن حان وقت صلاة الظهرء قام الجمیم بأدائها 
elas‏ آبي رکوة. ثم جلسوا لمشاركة ما تهيأ من الطعام» على أن 
يأخذ الضیوف بعد هذا قسطهم من الاستجمام والراحة. 
استعداداً لاجتماعات الصلح في یوم الغد الذي هو يوم اول 
جمعة من ربیع الأول سنة خمس وتسعین وثلثمانه. 


في صبيحة هذا الیوم الشهود. قام الزاشرون وشیوخ بني 
قرة عن بكرة آبیهم» فالتحقوا كلهم بالامام في خیمته. وصلوا 
صلاة الصبح وراءه ثم جلسوا للافطار, فتلاوة آي من القرآن. 
ولا خیمت على الکان علامات التواصل الروحاني ونفحات 
الخشوع والتعالي. برز آبو ركوة مقتعدأ مخدتین» وشرع یقول 
بصوت رخیم مؤثر: 


اند الله رازق نعمتي ومالیء ركوتي . 
ها آني قد اغتسلت ونطهرت 
ولوت دم ثم علوت فوق وحدني واندلعت. 
۰ على - 7 و ۰ 
علني آوحد القلوب والفی ‘cos‏ ۱ 
علني Jacl‏ كالعضو. وسائرا أحلم بالسير والجماعة. 
A 3‏ 
وغطسنا كلنا في الوديان حمانا. 
وددناء أن کم وددنا لو احتفلنا بمن تبقى من الاحباب. 


وجعلنا الکلام مسكاً وانرنا الأركانٌ! 

Gory‏ لو بکت العیون غبطة وانتشت الدیار... 
لکن as‏ والشوكة في اللحم صحت 

وصح g‏ الجرح وضیق الجال؟ 

كيف ual‏ والهیش الحو Gada‏ عى الحال؟ 
0١‏ 

صح ما ترونه واراه: 

اجسام اناسکم وبنيكم had‏ ببطء عروقهاء 
وتظل جاحظة العیون وجلاد الحاکم یکشطها. 
عمرها؟ لو Gal‏ الاسلام تعرفوا GS‏ تقضي عمرها؛ 
لتحولت الزیوت 3 خوابیهم Lies‏ وفاضت دموعهم على 
" الشفاه. 

والاه! صح أن الاه ق ربعکم GS‏ الحیاه. 

فهذ! الواد الواحد یعبرکم بالیاه الفقيره. 

وهذي الفصول تأتیکم بالعلامات الخطیره. 

وهذي التربة الضنينةء 

من آحشانها ايء یط 

صح ما تقولوزه 

فد الوقت a‏ غلت على القهور اسعاره؛ 
Ge‏ ما صعٌ والحب بينكم تداعت aches‏ 
وضاق الانسان والترحال لا ینفع: 

ee 

هنا آنتم: بين جدب الارض وأسلحة الجند. 
تمرون من Ged‏ إلى ضيقٍ. 

ومن مد العوز إلى اللحد. 

(...) 
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عن دا بولک عنم ایضا ما تحكونة عن الاجسام 
العنید ه: 

قد برزٹ فیکم بين الردم والصبّار والانشجار الشریده. 

وراحت تغالب المت وتبحث عن صباحات جديده. 

سكت آبو ركوة هنيهة» وظهر أن القوم آجمعین كانوا 
بكلامه مولهين منفعلين» وكان الكثير من شباب العشائر قد 
طوقوا خيمة الاجتماع بأسماعهم وجميل مشاعرهم. ثم 
استأنف آبو ركوة الكلام بلهجة حازمة تروم التقرير 
والاقتضاب» قال: 

- انها الاخوة ق التقوی والعقيدة السمحاء» قد .علمتم ينا 
سعیت به بینکم من سعي حميدء وآدرکتم أن لا خلاص لکم 
إلا في أن تهرقوا على جمرکم» وتتوحدوا في الجهاد ضد قوی 
البغي والطغیان . فماذا ترون pay‏ تشیرون؟ 

انتصب شيخ الزائرين واقفًء وكان طرماحاً وقوراً, وغمر 
الجالسين بنظرة ود ووئام. ثم خاطب LT‏ ركوة قائلا: 

- صدقت القول. أيها الصالح المقدام. إنا لا نراك في 
مساعيك الیمونة الا محفوفاً بأسباب العز والفلاح» ونحن في 
القبائل التي ننطق باسمها في هذا المقام الجلییل, سنذکر لك 
اجیالا بعد اجیال Liles‏ رايك وجميل صنعك. GS)‏ لاء 
Sal,‏ تنج قينا وق نت هن تین jee eas‏ غه ةا 
و 
التقوی والعقيدة السمماء محل التعصب للدم والقرابة. 
وتهیییء الجهاد القدس ضد الظالمين الطغاة بشرط الکف عن 
taht Gigs‏ تشه digas‏ ها کش pigs‏ 

abe‏ الشيخ ال كنوه مضتضویا باشتارات التنایید 
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والتبريك من الحضور. وقام بعده شيخ بني قره. وقال: 

- نعم القول قول شيخ زناتة البجل» فاحمدوا الله يا قوم 
ان هدی الامام آبي ركوة إليناء وهدانا به وبفکره السديد. 
احمدوا لله الذي ازال عنا همنا القیم» بآن جردنا من اسباب 
oll yall‏ والشقاق. ويسر لنا شروط التآزر والوفاق. ونحمده أن 
جعلنا بوحدتنا LESS,‏ قادرین على الجهاد في سبیل الحق. غير 
هيابين من تجبر متجبر وطفي طاغوت e‏ 
الشورة, ولعلي بالامام ابي ركوة بطالبنا بما نراه في باب 
الحيلة والسار. بعد أن تحددت معالم الغاية والرمی 

كان الشاب شهاب الدین يترنح في مکانه ویتربص فرصة 
الظهور برأيه ومواهبه. وما إن جلس آبو الحاسن حتی قام 
وقال: 

نها و و لففیده الستخاه وا شو الم 
والونام. حمدنا لله لا حصر له. وتیمننا بوحبتنا لا حد له. أي 
GLE‏ أكبر من أن نتعاون في صبّ جام غضبنا على مصدر 
قهرنا وانسحاقناء بعد أن كنا نصبه على بعضنا بعضا! لكن 
الغاية Gla‏ لن نعرف نعمتها ونتملى ببهائها إلا بالسعي إليها 
والحصول عليها. فإلينا بالفكرة نبلورهاء وبالشروط والأسباب 
ننظر فيها ونرتبها. Ly‏ أن نتوكل على الله ونستعين بأضواء 
إمامنا المقدام. 

شعر أبو ركوة بضرورة التجرد للاسئلة المضمرة:ء التى تدور 
في خلد الحاضرين: حول تحديد الأهداف الترابية واقتسامها. 
وحول ميزان توزيع الغنائم بالقسطاس. وقال: 

هجتي الكبرى وسعادتي: يا سادة, في أن تعلموا 
تتيقنوا أن لا مطمح لي ولا مطمع إلا في إعلاء كلمة الله 
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ونصرة العدل والحق. فإن کنتم تريدونني لهذا. فأنا معکم فيه 
منكم في باب إعداد القوة کل مزید. وانی لأراکم مستبشرین 
بوحدتكم خيراء وعازمين على رصها وتطعيمها بالجهاد في 
سبيل الله. 

حكن من تن SUN‏ سنوت فط مت 

- سيل الله التى تطلبنا للجهاد» يا ولي الله لا حصر لهاء 
فخدة Yas Gl‏ المنتد ا وقين النجهی: 

أجاب آبو ركوة بلهجة حازمة آمرة: 

-ابرقة معبرناً ومصر والشنام غایتنا: 

تهامس جل الحاضرين مستعظمين خطب المهمة: «برقة 
معیرنا ومصر والشام غایتنا!». فسارع شهاب الدين إلى نجدة 
الفکرة. ووقف قائلاً: 


- الصواب يا قوم ما يراه إمامناء فانتم إن قنعتم ببرقة 
فوالله لن يكون حكمكم عليها إلا كسحابة صيف؛ وأما إن 
آردتم لوحدتكم إشعاعاً ولقوتكم دولة. فلا بد لكم من ارض 
مصر والشام» تقنلعون منها حكم الطاغية الفاطمي, وتقيمون 
فيها حدود الله. 

وارتفع صوت من بين رجال بني قرة سائلا آبا ركوة: 

- يا إمامنا الجاهد. هب أننا نلنا بسيوفنا مجتمعين ما 
تتوخاه لنا وتبفیه, فكيف نتقاسم البلاد وكيف ندیر؟ 

شعر آبو ركوة بلزوم اخذ البادرة في الرد على هذا السؤال 
الوعر. وقال: 


— لا اری إلا ما يقره العقل في هذا الباب: الارض آرض 
الله. فإذا ما كتب لنا النصرء فبلاد مصر لکم ولي نحن 
السابقين: نحكمها بالعدل والشوری, ولا نهتدي فيها إلا 
بنا على دروب الجهاد . 

ترددت بين الجمع أصوات التایید والتسلیم. تکاد لا 
تشويها شائبة ريب أو نزاع» ثم برز رجل من الزناتيين» وقال: 

يا ال مح جار جا رك إلى 
لندرك كيف نجرد سيوفناء ونتبين .من أمرنا رشداً. 

أجاب أبو ركوةء وكله ميل إلى تليين حدة السؤال: 

قال تعالی: «تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم 
SS‏ وقال النبي عليه السلام: pall»‏ غ غنى النفس». 

رد الرجل لتوه معانداً: 

- مفانم الله الكثيرة لن تنفعنا إلا في الآخرة, آما Lic‏ في 
هذه الدنيا فقد قال تعالی: «فكلوا مما غنمتم حلالا طيبأ». 

قال آبو ركوة بصوت مهادن: 

- «فکلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله». صدق الرب 
الکریم. يا قوم لا تقوى في توزيع الغنائم إلا بالقسطاس. 
خمس للفقراء والمعوزين وایناء السبیل» وخمس لبيت «JU‏ 
ما تبقى فخذوه حلالا club‏ لا فرق فيه دين الجاهدین. ولا 
علينا. وأما المسالمون والأبرياء. فلا خوف عليهم ولا على ما 
ملكت أيديهم. كل من نهب وسطاء أو أحرق شجرة أو تلف 
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غلة, فليس منا ولا نحن نقصر في عقابه. هذا قولي إليكم 
فاعتبروه. 

لم تبد على الوجوه إلا علامات الموافقة والرضی. فاغتنمها 
شيخ بني قرة فرصة لدفع القوم إلى مسك الختام والانشراح, 
af‏ دعاهم إلى قراءة الفاتحةء فقراوها خاشعین, ثم وقفوا 
وانتشروا خارج الخيمة وهم بتصافحون ویتعانقون. 

في الخارج كانت النسوان منهمكات في إعداد صحون 
الطعام. وأتى رجال من القبيلة المضيفة بجمل, فطرحوه أرضاً 
امام أبي ركوة طالبين Ge‏ أن يباركه بنحره» فتوضا الامام, 
وصلى رکعتین» ونحر والناس من حوله يكبرون. وما ان 
انتصف النهار حتى كانت خيمة الضيافة تضم إليها الزائرين 
وأكابر الضیفین. وهم يأكلون ويشربون هنيئاً مريئاً. ويتبادلون 
النوادر والطرائف. ولا انتهوا سارعوا إلى أداء صلاة الظهر 
وراء ابي ركوة؛ ثم عادوا إلى خيامهم قصد الاستسراحة 
والقيلولة. 

مضت مدة والخیم کله غاص فق محیط سكيدة كساملة: 
وکانت ريح لياع تهب على الأبدانء ably‏ تعاني لحظات هضم 
عسير. ورغم هذا وذاك. فان النفوس كانت عالية بعيدة 
التحلیق. تحلم بخيرات برقة ومصر Sy‏ الدائن الوعودة. 
وتری الفانم ما ظهر منها وما بطن على طول امیال لا تنتهي. 
وتری في ملکها حقول الخصوبة التجددة والنیل الحاط 
بالبرکات» وتری الذهب والفضة والخیل السومة والانعام, 
وتری الجاه والصولة والصولجان. ولولا نداء المؤذن لصلاة 
العصر, لظلت النفوس تلاحق رژاها Lels‏ زاهدة في الوقت 
واليقظة. 
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بُعيد الظهر. شرع الزائرون في التهيؤ للرحيل. كان 
التصافح المكلل بالعناق بينهم وبين مضيفيهم حاراً Lasts‏ 
وتواعدوا كلهم باللقاء القریب, وتواعدوا بالتآزر والنصر. و 
غمرة هذه العواطف الجياشة: أتى أبو ركوة أمام شیوخ 
cali GL;‏ من كمه حزمة آوراق. وقال وهو يسلمها لأكبرهم 
سنا: 

هذه أيدكم الله و شقة ثيقة الصلح بينكم وبين عرب بني 
قرة» حررتها بمداد الوفاء والخلاص. ومعها كما ترون وثيقة 
هي سر بيننا وبینكم وفیها قیدت ما تعاهدنا عليه في باب 
الجهاد ورفع المظالم والظلمات. فأطلعوا عليها كافة عقلائكم, 
ثم ردوها إلينا موقعة بخواتم الشرف والاباء حتی نعید اليكم 
نسخها بخواتم مثلها من بني قرة. وما إن يتم لنا هذا بحول 
الله حتى يكون ربيع الآخر الآتي من هذه السنة المباركة شهر 
لم ASS‏ وتوحید صفوفنا» ودخولنا برقة أمنين مفلحين. وأما 
الآن فعودوا إلى pS slic‏ مستیشرین ومصحوبين باليمن 


لما أن أتم أبو ركوة كلامه وقبل الضيوف واحداً واحداً, 
امتطی هؤلاء خيلهم وانصرفوا ملوحين بالتسلیم. تاركين بني 
قرة في حالة غبطة وانشراح. وحين غابوا قال ابو ركوة: 

- «الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله». آیها القوم. أنتم منذ الآن في حالة استنفار 
قصوی من أجل یوم عظیم. فاعدوا لعدوکم ما استطعتم من 
قوة. وتدبروا آمورکم بالجملة والتفصیل, Lily‏ معکم كعضو 
منکم. آشارککم في التنظیم والترتیب. واعزز نظرکم في ما 
صعب من شون التخطیط والتصمیم. وان طلبتموني لهذاء 
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فاطلبوني في مساء کل يوم من شهرنا الجاري. وأما 
الصباحات, فلي باطفالکم. اعلمهم کلام الله وما صح من 
الاصادیث, إذ العلم في الصفر ابقی من وحی في حجر. ال 
بصفارکم منذ غد آتقلد تعلیمهم GLI‏ في عنقي ومهمة آتشفع 
بها یوم القيامة. وما بقي من هذا الیوم. فلي فيه حاجة إلى 
خلوة آكيدة, لاستجلي نفسي وأستفتي ربي. 

* 

سارت حياة بني قرة على ذلك النحو الذي ارتآه (مامهم. 
وكان كل يوم من ربيع الأول والآخر يأتيهم بتيسير أو خبر 
سعيد: فها هم زناتة وحلفاؤهم يبعثون بوثائق الصلح والتعاقد 
على او ممضاة بالموافقة والتأييد. وها هم الكتاميون في 
افريقية يعرضون مشاركتهم في كل حرب ضد الحاكم 
الفاطمي, > وها هي الاعدادات الجهادية على قدم وساق تسیر 
من حسن إلى آحسن. وکان آبو ركوة, بالرغم من انشغاله 
بالتعلیم والقراءة والتفکیر» بتتبع کل خبر ویتلقاه من الشیوخ 
بالابتسام gly‏ ي الشكر والتبريك. ومها كان تسمفة أو aba Wok‏ 
أيضاًء هو عن تفوق الفتى شهاب الدين في تدريب الفتيان على 
استعمال كل أنواع السلاح الابیض, وخوض غارات ومعارك 
وهمية, وتنظیم الافخاخ والکسائن. وذات ليلة استدعاه 
آبو ركوة إلى خيمته وأجلسه قرییا منه سائلا: 

- أراك يا شهاب الدین تبلي البلاء الحسن والحرب لما 
تشتعل, فهل تبفي الزعامة؟ 

آجاب الفتی بصوت منردد بين الحيرة والوئوق: 

- ایها الامام. إن بيني وبين ما آبغیه مسافة لا بقطعها من 
كان مثلي الا هلك. 
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- ومن وضع السافة واقام علیها رقيباً؟ pal‏ العشائر؛ 

- ومن غسيرهم یقدرون على تطویق کل جانح بالوانع 
إذن لكان Ye‏ أن أكون آنت. 

قال أبو ركوة متظاهراً بالفضول والدهشة: 

- آن تكون أنا؟ أفصح أيها الفتى. 

— لقد أحاط بحر فهمك يما أعنيه . وإن أردت بياني فاعلم 
أنك أنت ما ينقصني. هذه القبائل هكذا هي: لا تروم السمو 
إلا بفعل مهدي يأتيها من خارجهاء متحدثاً بلسان شعورها 
الباطن, واعظاً بالتقوی والتطهيرء واعداً بانکشاف الغمة 
والفتع القريب. داعي 1 الخم وكاب الدنيا والموازين. ولا يهم 

شعر آبو ركوة لأول مرة 9 بمحضر ند يكلمه بكلام المرايا 
وحديث النفس للنفس» فظل ينصت ببله, محملقاً في الرمل من 
تحته وكأنه تحول إلى بركة ele‏ شفاف. وأضاف الفتی 
وکا 

3 إني يا أخي وإمامي لا آرد عليك نسيك أو زهدك» وکیف 
J‏ بهذا الفعل اللاغي Gly‏ لا ارى الحقيقة إلا فيما تحقق, 
فأتى بالخلاص والنفع! وأنت قد تحققت في بني قرة» وحققت 
فيهم Lad‏ عميماً وهم من التلف قاب قوسين أو أدنى. 

أخذ ابو ركوة طبقاً من التمر كان بجوارهء واهتم بتقد 
إلى شهاب الدين من حين لآخر. وإذ تضايق هذا الأخير من 
سخاء جليسه قال: 
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- آتريديني في متابعة الکلام pl‏ في مضغ التمر؟ 

لا والله لا آرغب الا في تكريم الصلاوة في خطراتك 
بحلاوة أخرى. 

- كيف لي أن ارد عليك حلاوتك وأنا لم آردد عليك نسبك 
أو زهدك! فانظر ما آفعله بالتمر لتدرك مقدار معزتك عندي. 


قال هذا وشرع في بلع التمر واحدة تلو الاخرىء حتی كاد 
ياتي على الطبق لو لم ينتزعه منه ابی ركوة قائلاً: 

- أنت غني عن هذا الامتحان» Wy‏ بك واثق. 

أجاب شهاب الدين بصوت يغالب الفواق والتأثر: 

- قد كان عزمي آلا أفضي إليك يما ينوه به صدري حتى 
بعد أن تراني على ساحة الوغی. أحقق في ظلك مع القوم اول 
النصر في ديار برقة. غير أنك وقد عجلت لي بهذا اللقاء. فإليك 
بالبقية في جعبتي. قلت عنك إنك تنقصني, والأصح من هذا 
أنك انت لا تنقصني إلا بقدر ما أنا انقصك. فان التقينا على 
الرحب والوفاق. اكتملنا ومهدنا الظفر تلو الظفر: نا بسيفي 
البتار وانت بدرعك الواقيء انا بضم التربة إلى التربة وأنت 
بالسقي والاستسقاء. آنا بالترهيب وأنت بالترغيب» آنا بالرد ع 
والوعید» وانت بالوعد والتیسیر. فهلا ضممتني إلى بحر فهمك. 
ا وت ی 

— ويحك يا فتی. آراك تستيق تستبق الأحداث بكل جوانحك وتروم 
الدولة! 

- وهل لنا من مخرج غير الدولة ونحن نرید الانتشار؟ 

— ولکن لم الحدیث عنها قبل الاوان؟ هل ربحنا العارك 
کلها. وطوینا الهموم قاطبة ولم يبق إلا الهم بالدولة؟ 

- الدولة العامة أمر عظيم؛ وان US‏ نبغیها ونتقصدهاء 
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فالحلم بها قبل النصر آخصب وآجدی من الحلم بها بعد 
النصر. الست انت القائل: «برقة معبرنا ومصر والشام غایتنا». 
فأنى لنا العبر والفاية من غير أن نظهر على الناس بجهاز 
حکمنا والاحتکام إلينا؟ دعنا بربك نتعاهد انت Lily‏ على ما 
نتقاسمه ونتوق إليه. فنرتب للحلم فضاءه ونمده بأسباب 
التحقیق. 

- هبني واطاتك على عهد. فما انت قائل لقومك؟ 

- تساألني cil,‏ اعلم بالخفاياء وتواضعني وكأني في بني 
قومي کالطین اللازب. لا حق لي أن أخرج بهم ولا فیهم» فکفی 
مواضعة ومداهنة. وانظر إلى نفسك في تری ما آراه: كلانا 
صنو الآخرء ولا نرید لهذه الاقوام إلا أن يخرجوا من 
هوامشهم وغیرانهم. ویرموا خلفهم رمال تفرقهم وشتاتهم؛ 
وهم لا يريدون أن يسيروا الا وراءناء ولا آن يتسيدوا الا بناء 
مسترشدین بهدینا وعلو مرامینا. 

- ليت لي ما لك من غلیان وحماسة حتی آری مرمی آوعر 
واعز من القضاء على الحاکم الفاطمي ودولته. 

— ضریم هذا الرمی هو الخروج بأقوامنا واحلافنا إلى 
المدائن ومجالات الفعل والحضور. 

ربت ابو ركوة على كتف شهاب الدين وعلق مقاطعاً: 

- هو ذاك يا صنوي. هو ذاك. أنت Lite‏ الشهاب الذي 
ينقصني ويعوضني عن تردداتي وشكوكي. 

— هل مثلك أيها الامام يعرف الشك والتردد؟! 

من لا يعرف هذا فلا إمامة بل لا إيمان له. تراك فكرت 
مرة في ما سنؤول Call‏ كلنا إن نحن رسبنا وهُزمنا. لو كنت 
تعرف طفيان الحاكم الفاطمي كما أعرفه» لو كنت تعرف 
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شراسته وعلو کعبه في تقتیل الخارجین عليه وحتی الداخلین في 
طاعته. لو عرفت ما اعرف لتخیلت ولو مرة ما آخشاه: أودية 
الله. یقف عليها دعاة الحاكم يسيّحون پاسمه وندعون J!‏ 
عبادته وتألیهه. اری هذا فاقول: Gout‏ لي أن أدفع هؤلاء 
واجهوني كلهم غداً يوم القيامة قائلین: لقد وعدتنا بالنصر ولم 

كانت Lye‏ ابي ركوة تلمعان بالدمم. ورنة صوته یخالجها 
تهدج وانکسار. وانتاب شهاب ”الدين شعور بانفلات الارض 
من «Gas‏ وقال متغليا على ono‏ واندهاشه : 

داجيا يا احى!#ايزتات: في peal‏ من له Soy Sl‏ 
نصرة كلمة الله على الأقوام الظالمين؟ 

- ليس خوفي من هؤلاء الأقوام. بل من ضربات الخيانة 
والغدر آن تأتيني من اتباعي وانصاري. 

- إذا كنت تق تقصد حماد الماضي ونفره» bia‏ معهم آسهر من 

النجم. وان آردت سحقتهم ا #اخذا واحدا. 

- ليس الاضي وقد ارتاع في لحمي إلا زبد الأفاعي الخفية, 
فلا تنفذ فيه الوعید حتى نری كيف يحارب معنا في معركة 
برقة الآتية. 

- حسناً نطقت! واحسن منه أن تطرد من بالك الشكوك 
والخاوف کلها. فاعقلها وتوكل على الذي هو حسيك. أما 
أقوامنا فإن انتصروا فلهم الدنیا والاخرة, وإن هُزموا فما 
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یحاسبونك وهم في سدرة النتهی. بنعسون بما وعد الله به 
الجاهدین في سبله. 

- هو ذاك يا شهاب الدین. هو ذاك! ما ملك وإما هلك. 
اليس كذلك! وان خسرنا فلسنا بأول من غرهم السراب. والآن 
ماذا ترید من السلطان؟ 

- لك الامامة كلها والسلطات الروحية ما ظهر منها وما 

بطن. ولي دونه دفة الحكم, أديرها بوحي منك ویما i‏ ودل 

من الأتباع, فمدٌ لي ید التعاهد. 

- لك إن خلصنا إلى مصر هذه القسمة. وليس الامامة اطل 
منها عليك مراقباً راعياًء لا أقبل من الاتباع إلا اتباع الحق» 
ولا أغمض جفني وسيفي إن رايتك إلى التفرد بالحکم نراعاً أو 
إلى الفواحش تواقاً. 

قام الرجلان وتصافحاء ثم تعانقا عناقاً حاراً. وافترقا على 
امل اللقاء في السر قريباً. 

¥ 

في أواخر ربيع الثاني» كان بنو قرة قد انهوا كل 
استعد اد اتهم وتدريباتهم» وظلوا يتطلعون إلى يوم المعركة على 
Sal‏ من الجمر. وارتأى الشيوخ أن يذهبوا إلى قبائل زناتة في 
زيارة تفقدية, فبعثوا من يخبر بمقدمهم. وطلبوا من أبي 03 
مرافقتهم. فبارك الفكرة وشد الرحال معهم. وما أن حلوا بين 
حلفائهم حتى وجدوا منهم كل علامات الترحيب والتکريم. 
وسمعوا على لسان أكابرهم بيانات التأهب والتشمير. وشعر 
ابو ركوة أن عليه الآن أن يأخذ بشابیب جذوة الحماسة 
وفورة الاندفاع عند آتباعه, فقال فيهم مقتضبا: 

- آیها القوم. نحن الیسوم على عتبة يوم عظیم» يوم 
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انطلاقتنا إلى برقة, نخلصها من مخالب الطغی والجبروت. 
واعظم من هذا الیوم يوم یکتب لنا النصر في مصر حیث مصدر 
الداء وعلة الوباء. فوفروا وادخروا لذلك الیوم الاعظم. آیدکم 
الله. و نج oe‏ و يطلبن مجاهد منا افوا ولا 
الله وتوسسلت ان nie‏ إلينا هبة من عنده. فرأيت في le‏ 
مرتين أنناء بحول الباري, ندخلها آمنين مطمننین. لا نفقد فيها 
قطرة من دمائنا ولا نسيل دماء المعاندين. 

تبادل Jo‏ الحضور نظرات التعجب والاستغرابء وارتفعت 
بعض الأصوات سائلة: 

قال أبو رکوة. وهو يغالب أصواتاً كثيرة تلهج بالسؤال 
نقسه آو تحوم حوله: 
آرواحهم وتأففوا. فنحن نؤثر قبضهم آحیاء» حتی نبادلهم 
بالاسری من کتامة في معاقل الحاکم الفاطمي. 

سال سائل من بني قرة: 

— وما يهمنا نحن من شؤون الکتامیین وآسراهم؟ 

فرد آبو ركوة: 

— نحن بهذا الفعل الخير نستمیل ULES‏ القاطنین مصر 
والعاملين في دولة الفاطمیین وعسکرهم. وبه آیضا نعلن قبولنا 
لعرض العون والدعم من قبل كتاميي افريقية... كل من عادى 
الحاكم الفاطمي في الظاهر أو الباطن فهو حليفنا يوم الحسم, 
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ونستطیعه. الا هل بینت؟ 

ظل الحاضرون واجمین لا يبدون حراكاًء کأنما استبدت بهم 
نوبه تمعن وتخمین. ولم یخرجهم منها إلا صوت الشيخ 

- ما بالکم. يا قوم. تژشرون الصمت حيث يلزم الکلام 
بالتنعیم والترحیب؟ آخرجوا ما في صدورکم لنتبین من آمرنا 
رشد ا. 

نطق رجال من الفريقين وتوالت اقوالهم تباعاً: 

Of pbb‏ تشیل و جرف ما استطعنا من دماه: حتی 
نرجف بها الحاکم الفاطمي. 

— كيف نقنع مقاتلینا بدخول برقة آمنین مطمئنین, لا 
یهتدون إلا بضوء رؤيا آبي ركوة في النام؟ 

- آما الکتامیسون, فإننا باعدادنا وعتادنا في غنی عنهم» 
والحساب عندنا أنه كلما کثرت الأحلاف کلما قلت الغانم. 

- آری دار لقمان لا زالت على حالهاء ويحزنني حزن آبي 
ركوة وهو يراكم لا تنجذبون إلا إلى الدماء والمفائم, 
وتستوعرون السهل وتستسهلون الوعرء وتبيعون الغالي 
بالرخيص والعلو بالقريب. آما آن لكم أن تصححوا مدارككم 
وتغنبوا ما بأنفسكم؟ آما بكم حاجة إلى مقامات العفة والرفعة؟ 


تبادل آبو ركوة وشهاب الدين نظرات استنجاد. وبدا أن 
هذا الأخير یژشر أن تكون كلمة الفصل من فم الامام.. قال 
أبو ركوة: 
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- يا قوم. لست حزیناً إلا لکون بعضکم لم يفهم بعد ما 
أريده وأرضاه لكم جميعا. فاعلموا اليوم قبل أن تتبعوني إلى 
ساحة الجهاد, اعلموا أن القصد عندي غير ما قد تظنون أو 
تتوهمون. القصد عندي ليس مجاراة الحاكم الفاطمي في إراقة 
الدماء التى حرم الله او في البطش والتقتيل بالجان؛ القصد 
عندي ليس تعريض أرواحكم للنهش والاتلاف. اروا 
الله وليست بيدي. والله الذي تنصرونه يريد لكم نصرا 5 
يبغي لكم خسراً . فآزروني فيما أقصده وأجنح all‏ يرقة 
معبرنا ومصر والشام غايتناء لا تنسوا هذا الذي اتفقنا علیه, 
ولا تعطوا للمعبر ما تعجزون عنه أمام الغاية. وإني لا اقول 
وأرى عن برقة إلا ما أعلمه؛ لقد طفت بها وهي أرض بورء 
وحرثتها مع الدراويش ومعطوبي الطاغوت الفاطمي» وزرعت 
فيها معهم بين الأهالي تهاليل الترقب والرجاء. واشواق البشر 
والانعتاق. فبرقة اليوم لكم UE‏ ميسورة. لا آراکم تأخذونها إلا 
بالسلام والعناق. آما مصر فلا بد لنا فيها من حروبء وحروینا 
تلك ليست LS‏ عرفتم وعهدتم. فوالله لن تنفعکم فیها حيل 
الغارة الخاطفة ولا مکاسب الكرّ والفرّ ووالله لن تربحوها إن 
لم تدخلوها بأعداد تقارب الجحافل الفاطمية, وتقاتل بنفس 
سلاحها وفنونها. لهم خيالتهم ومشاتهم ورماتهم ولکم مثلهم؛ 
لهم قدرات على الحرب في الاء pally‏ والغنادق ولکم ما 
یضاهیها؛ لهم انصارهم واحلافهم ولکم مثظهم أيضاً. فان 
وعیتم کل هذاء إذن لکنتم احرص من کتامة fe‏ التحصالف 
معهم وقبول عروضهم. فهم لنا على آبواب مصر كما في داخلها 
nd‏ عون وآجدی نصير. 

ما أن ختم آبو ركوة کلامه حتی تعالت من كل الحاضرین 
تلا استكناء هناقات الكانية vce ally‏ نوجتم jig)‏ 


١:١ 


gl‏ الحاسن وشهاب الدین» فبدت على الامام علامات الابتهاج 
والانشراح» وقال: 

- الحمد لله الذی هدانا إلى ما فيه خبرنا وصلاحنا في هذه 
الدنيا والآخرة. وباسمه آعلن يوم الفاتح من جمادی الآخرة 
من هذه السنة المباركة يوم دخولنا إلى برقة اليمونة» آمنين 
مظفرین. وبهذا فلیبلغ الحاضر منکم كل الغائبین ۱ 

كانت هذه الكلمات إيذاناً لبني قرة بتودیع شرکانهم. 
فودعوهم وواعدوهم على اللقاء في الیوم العظیم. ثم امتطوا 
. خیلهم وانطلقوا فرحین نحو مخیماتهم» یتقدمهم آبو ركوة على 
فرسه. 

* 


في فجر الیوم الوعود التقی كل آتباع آبي ركوة على مدخل 
برقة الجنوبي. حيث شکلوا جيشاً واحداً وعینوا قيادة 
مشتركة. ثم بادروا إلى تنفیذ وصية آبي رکوة بمحاصرة 
الدينة وتسریب رسل التحریض والتبشیر إلى السکان. وما أن 
انقضی الیوم الأول حتی تقوت صفوف الحاصرین بالجنود 
الفارین من جيش الحاکم الفاطمي, وبأفواج غفيرة من 
الأهالي. وفي اليوم الثاني وقد ضاق الخناق على والي برقة ينال 
الطويل التركي وبقية جنده, اقتحم آبو ركوة المدينة في فلول 
من أتباعه Tita‏ استدراج مدافعيها خارج خطوطهم 
وتحصیناتهم. لكنه لم یفلح. فقفل راجعاً إلى معسکره والقلق 
بساوره على خطته السلمیه. وانزوی 3 cas‏ ظالباً للراحة 
والتفکیر. وقي الیوم الثالث. بدأت تدب بين بني قرة وحلفانهم 
مشاعر الامتعاض والضیق من الترقب والامساك عن الهجوم. 
التى كان يثيرها سرأً حماد الاضي ویذکیها. وقد تناهت كلها 
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إلى سمع أبي ركوة العتصم بخلوته في شکل احتجاجات 
واسئلة عسيرة. وکان أبو الحاسن یتدخل لدی العترضین 
إبان هیاجهم. ويلقي بكل نقله لحملهم على الانضباط والصبر. 
حتی یخرج الامام Ge‏ صمته وینطق بما جذ من رأيه. وقبیل 
نزول الليل» لوحظ غیاب شهاب الدین عن العسکر, فتعالت 
صیحات التندید والاستنکار. وعم جو من الجلبة والاضطراب. 
فانتهز حماد الاضي هذه الفرصة السانحة وخاطب قومه قائلاً: 
يا بني قرة. آرجال aul‏ آم ob,‏ حجال؟! تنقادون وراء 
إمام يختفي عنکم وقت الفمرة. وتنخد عون بواحد منکم 
يخونكم عند الغرة. أمعركة هذه التي ترومون al‏ مهزلة؟ ألا إن 
كنتم تطمعون في برقة فاطلبوها على حد سيوفكم بالاجتیاح, 
وليس بالترقب والتمني والنباح. أما.إن كنتم تخشون العاقبةء 
وتدركون نقمة الحاكم الفاطمي وشدة ثاره. فارجعوا إلى 
خيامكم ومستقر أيامكم. واني ي أرى لكم هذا أحسن وأجدى. 


لم ينه الماضي نذيره إن الل كلها قار مییامن قوم 
وانهال عليه باللطم والعفس صارخاً: 

- يا اشام من حفار! خسئت من رجل لا يسير إلا بالغبينة 
والحسیفه. ترونه صغيراً ذلیلا في السراء ومنتفخاً متنطعاً في 
الضراء. 

كان الفارس موشكاً على صرع الاضي حين سارع 

ابو الحاسن إلى إبعاده ونهیه. وقال: 

— يا قوم. قد اجتمعت بالامام في خلوته. Oly‏ یخبرکم أن 
شهاب الدین ما خان ولا تقهقر. وإنما بعثه في مهمه سترون 
نتائجها الميمونة عما قریب. إن شاء الله. فعلیکم بجمیل 
الصبر والأناة. آما أنت يا حماد فحبلك على غاربك. لا أنت منا 
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ولا نحن منك. فلا يبزغن فجر غد إلا وقد ذهبت برهطك حیث 
ذهب الحمار ply‏ عمرو. 

كانت السكينة قد عادت الى قلوب الجاهدین» وعمت 
افندتهم نوازع التعقل والتأني. ودا آخذوا یتهیآون للنوم 
سمعوا حراسهم یصیحون بالاخبار عن ثلاثة رجال یقصدون 
المعسكر؛ ویتقدمهم Ja,‏ يحمل مشعلا وخرقة بیضاء. وخرج 
آبو ركوة وهو یعلن بأعلى صوته: 


قاند الاعداء ols A‏ هس الله ن ینلع الصباح حتی 


لم يصدق الناس قول ۳ ركوة حتی رآوا بأم عیونهم 
شهاب الدین الذي بادر إلى إزالة الدهشة عنهم, وقال: 


- يا قوم» ها انذا آژوب إليكمء وقد نفذت بتوفیق من الله 
فكرة إمامنا الفدی في القبض على قائد الحامية وراس الحربة 
ينال الطویل التركي هذا. وقد ساعدني وأنار طريقي إلى هدقفي 
هذا الجندي الكتامي, الذي AS‏ بزي کزیه. وکان من اول 
اللاحقین بنا والناصرین لنا. 


عاد أبو ركوة إلى خيمته ولحق به شهاب الدين 3 على 
دماء» سال شهاب الدين ينال SEG‏ 

- إنك ولا شك تريد أن تبقى على قيد الحياة. 

فردٌ ينال بصوت متهدج يفصح عن انهياره: 
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- لا رغبة لي في الحياة إطلاقاً طالا آني بینکم في حالة 
اعتقال. 

- تبعث بأمر الاستسلام إلى جنودك فنخلي سبيلك. 

- لن يقتنع جنودي بهذا الامر إلا إذا بعثتم إليهم براسي 
مقطوعاً. طر ی الدم. احا ان geek) ast‏ فلن کون 
مؤداه الا موتي بتدبير من الحاکم بأمر الله. 

- تعطي الأمر وتبقی بیننا محمياً مصاناً. 

- بینکم وبيني مسافات تعمرها الهالك. 

= وکیف ذلك يا معاند ؟ 

- انتم مخاربة Lily‏ تركي. وانتم کالترك ترومون القوة 
والسلطان, ولا أرى الغلبة إلى جانبکم» بل مع آبنا قومي 


الآتين. 

- خسئت يا منبىء السو قل تب ليدي أن تسبقني إلى 
de pe‏ حالا؟ 

ليتك فعلت! فهل تريد أن آلطم سيدك أو آبادره بيصقة 
حتى تعجل بي؟ 


- اما اللطمة ا آرهما an‏ 
ote‏ ار الجيوع فل شرح الخيمة . وظل كل 
من شاهدوا الحادث مذهولين مذعورين» وكان شهاب الدين 
call -‏ فعلت ما نراه؟ وبيديك الكريمتين فصلت راساً 
بعنف لم آره من قبل؟ والله لم OST‏ آتوقم منك هذا. وستبقی 
معرفتي بك علی وجه دون آخر. 
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قال آبو رکوة وهو یمسح السیف من الدم ویعیده إلى 
صاحبه: 

- افعل هذا واکثر مع كل من GET‏ الابواب كلها في وجهي, 
ولم يترك له منفذا. والآن خذ الرأس اللعون وابعث به إلى 
جنود الفاطميين الحصنین. وارفقه ببطاقة تعرض عليهم 
الاختیار بين الاستسلام الفوري او الوت الحقق. 


- لن يطلع الصباح حتى یکون لك ما ترید ونرید بحول 
الله. 


كان هذا رد شهاب الدين قبل أن يخرج متعثر الخطى 
لتدبير أمر وصية الامام. ويعد أن عرض الأمر على كل 
الشیوخ. اشاروا عله بطلب تطوع رجلين لأداء المهمة, 
مصحويين بالجندي الكتامي مساعداً ومرشداً. وتطوع رجال 
کثبرون» فكان على شهاب الدين أن يختار اثنين من آشدهم 
ناسا وه و اعد اف gals atlas)‏ من by‏ 


لم Ye Gam‏ ذهاب البعشة سویعات حتی عاد اعضازها 
مصحوبین JS‏ جنود الفاطمیین وهم يرفعون آیدیهم» ویلوحون 
بالخرق البیض ۰ ویطلیون الأمان. كان استسلام هولاء موافقا 
شرفت السو .وتا اطلت onal‏ و ةه رقا ما کی 
انوارهاء شاع الخبر في كل العسکرات. فانضم مجاهدوها إلى 
معسکر الامام؛ وسادت اجواء من Tay ill‏ العارمة. کل طیر 
بها على هواه. هذا Grill‏ یضرب على الطبول ویزمر. والثاني 
ينشد ويغنيء والثالث يرقص ویتلاعب بالسیوف والعصي. ولم 
تهدأ هذه الفوخی الجامحة إلا بعد of‏ رأى الجاهدون 
LI‏ ركوة متا فرسه یردد بصوت عال: «الله آکیر!». 
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فیکبرون معه مراراً بصوت واحد مرعد. ثم أصغوا إليه في 
خشوع وهو یقول: 

- يا قوم. الحمد والشکر لله الذي صدقني الرؤياء ويسر 
لنا آول النصر هبة منه سبحانه. ونحن الیوم أكثر من الأمس 
«رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه ». برقة معیرنا. فلنطها 
للقريب والبعيد آيات عدلنا وتقوانا. آلا فادخلوا المدينة آفواجا 
أفواجاًء وانتظموا على أرضها الحمراء بين الأهالي في دوائر 
العون والاغاثة والاصلاح» وتعالجوا بزيتها وتربتها الغیراء 
ضد الطفاة الفواطم. آما السجناء فهم آحرار إن قووا 
اللحاق بنا من معتقلي الحاکم بامره. 

تعالت من صفوف الجاهدین کلمات الطاعة twill,‏ ثم 
امتطوا جمیعا خیلهم وانطلقوا الى آرجاء برقة. یتقدمهم 
آبو ركوة وکل الشیوخ. ولا بلغوا آحیاء المدينة وساحانها. 
فرحها الفیاض بالتحریر والانعتاق. وکان آبو ركوة في طليعة 
موکبه یلقاه الرجال بالأمداح والهتافات العاطقية الحارةء 
والنساء» بالزغارید التواترة والرشق بالورود الفیاحة. كان 
المشهد مؤثرا حقا حتی أن آبا ركوة لم يستطع حبس دموعه» 
فمال على شهاب الدين قائلا: 


- إن هؤلاء الناس يطوقونني بمشاعئر حب لا أقوى على 
استحقاقها. ويقلدونني مهمة قد لا أطيقهاء والآن إلى اين 
المستقر؟ 
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lal‏ شهاب الدین وبسمة الابتهاج تعلو محیاه: 
والتاکید. 
- دار الامارة؟! ما شاء الله؛ رمنا التواضع والبساطة, وها 
نحن على بوابة الأبهة والتعقید . 
لا وصل الوکب امام دار a‏ ترجل sl‏ رکوة ورد 


آیها الشیوخ الأماجد! ما تبقي من هذا اليوم المبارك 
قضوه لراحتکم وتجدید قواکم. lady‏ إن شاء الله نظموا 
آحوال جنودنا ونشاطهم داخل المدينة وخارجها. dary‏ غد 
نصلي LIS‏ صلاة الجمعة. شاکرین ربناء مجددین Gage‏ على 
فا Saas‏ خی وغدل لابقا السلعة وشتلام الله pile;‏ 


ومن بين الحضور هتف صوت جهوري لشیخ مهيب قائلا: 


- السلام على مقام الامام الجليل أبي رکوة. وأهلاً بك 
وسهلاً في هذه المدينة الباركة. هذه المدينة التي‌دعوتها إلى 
الخير فاستجابت. وإلى الاصلاح فلبت وأيدت. وها هم رعاة 
هذه الدار قد اعدوا لك ولصحابتك أكواباً من لبن برقة وأطباقاً 
من تمرها احتفاءً بمقدمکم الظفر السعید. فلا تردوهم قبل أن 
تتناولوا ما بأيديهم. 


تقدم کبر الخدم J!‏ آبي ركوة بالتمر واللین. فاخذ هذا 
منه الیسیر, ثم آقبل کل الحضور على ما بالأكواب والاطیاق 
یکشبر من الاستساغه والنهم. وقام أبو ركوة وتقدم صوب 
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ووقار: 
آغادرها الا مرة واحدة لاداء فريضة الحج. وانی بين سکانها 
الفاطمی وشیعته الردة.. 

قال آبو ركوة وعلامات التأثر بادية علیه: 

- بورکت آیها الفقیه العادل» وبارك الله في نباهتك وعلمك. 
رجائي أن تبقی قریبا مني. لتعينني على نصرة كلمة الله 
واظهار الحق وازهاق الباطل. 

رد الشيخ وهو يشيع آبا ركوة إلى غرفة نومه: 

Jud —‏ بحول الله, أعرفك على قبر الصحابی رويفع طيب 
الله cols‏ ثم اعاهدك هناك على العون والاخلاص. 

* 

3 الساعات الاوی من صبيحة آول جمعه لجمادی الآخرةء 
رافق أب و ركوة الشيخ المزاتي للترحم على روح الصحابي 
رویفم» واستمع من رفيقه إلى كلام مؤشر في العدل والتوحید. 
ds‏ وجوب الجهاد ضصد الظلم والجبروت. نم تلقی منه عهد 
البايعة والولاء. وبعد هذا قام الرجلان وتوجها إلى الجامعء 
فالفیاه غاصاً عن آخره بالصلین» Luly‏ معأ بعض النوافل قبل 
أن یقعدا لتبادل الکلام في ما پناسب القام من أحاديث نبوية 
وآیات قرآنية. 

ولا انتصف النهار بقلیل. القی خطیب الجامع خطبة ابدل 
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فیها اسم الحاکم الفاطمي باسم الإمام آبي ركوة. منوهاً 
بخصاله الدينية الحميدة وداعياً له بالنصر والتمكين. وما أن 
انتهى حتى اقتعد ابو ركوة المنبر. فخيم على الجمهور صمت 
رهيب لم يقطعه إلا صوته مجلجلاً مدوياً بين أبهاء الجامع By‏ 
صحنه. قال: 

- الحمد AU‏ نحمده ونستعينه. ونستغفره ونتوب الیه. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهد 
الله فلا مضلٌ له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله. 


عیاد الله! 

«اذكروا إذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون أن 
Silas,‏ الناس فاواکم annals Kady‏ وررقكم عن الطیبات 
لعلكم تشکرون» . صدق الذي لا حکم لاله ولا احتكام إلا إليه. 

الا فاذکروا الله كثيراً. واحضروه Lad‏ شجر بینکم. يرفع 
واذکروه هو الذي له العظمة كلها ولا یظلم مثقال ذرة. )43 
تعالى زادکم وقوتكم ضد من تخافونه وتخشون طغیانه. یمدکم 
بثبات الصمود وقورة التصدي. ألا إني أذكره بكرة sal)‏ 
Luis‏ وقعوداً وعلی “tie‏ ا به 2 هذا اللیل الفاطمي 
له كله. واي فتنة اکبر من فتنة فاسدي النسب الفواطم. الذين 
يريدون أن يطفئوا ذ نور الله دی وم ویعوضونه Cut‏ 
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منزع لهم إلا تلويث رحاب العقل والصفاء. ولا غاية لهم إلا 
تدجين البلاد والعباد بركوب الطغي والاهواء! Gly‏ مروق عن 
دين الله أكبر من مروق الحاكم الفاطمي الذي تأله وتجبر, 
وآرهق الناس طغياناً وفتكاً, وساسهم بوساوسه»ء bites‏ على 
مصائرهم جفاف دماغه وزیغ مزاجه! 


(0) 

عباد الله! 

هذا الحاکم الفاطمی 1S Sie‏ ینسی الله Lay‏ فعله بعاد 
وئسود وفرعون. وترونه يفتك بالبعید والقریب. والفقیه 
والصوفيء وبکل من رفع رأسه احتجاجا أو سار يريد حباءه. 
وکم من موژودین بيديه الجرمتین ماتوا غصباً وظلماً! إن هذا 
لهو العبث الاعظم! لا وعظ ينفع في الطاغوت ولا نصح. 
وکیف ذلك وجلد الخنزیر لا یندبغ! 

عباد الله! 


الذين يكتمونني یعلمون آنني آهدد الخنوع والهوان» لأني 
شيء من الجوع وكثير من الرفض. لا آقول إلا ما آمرني ربي 
بقوله وهو خير القائلین: «ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماني 
لله رب العالمين». 

والذين إذا ما صادفوني في المدائن تركوا طرقي› أو ولوا 
راجعین. يهربون من غدهم. galt‏ أذكر غدهم. وغدهم كثير 

من الخوف وکثیر من الوت. 

في هذه الاصقاع Gy‏ ما سواها تحت الحاکم بأمره. ما عاد 
sal‏ يسال عن المصيرء وما مر ple‏ بخير. والبشر. کل هؤلاء 
البشرء ليست حیاتهم Bho‏ ولیست آرزاقهم إلا فتاتا. 


نقیم سلفاً في آقرب النازل إلى الهلك. متلفین أعمارنا في 
الفجائم. معرضین عن حدود الله وحقوق الانسان فيناء 
مکتفین من الدین بالقشور والشعائره 
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Slo‏ وشيعتة خدروكم وأحسنوا التخدیر. 

قد بثوا سموم الغدر والتخويفٍ في مناطق الحلم بالتحرير, 

واستقروا فوقکم. قوق خيام سباتكم... 

قد عرفتهم واتیت من كل جهاتهم إلى النقض . 

فهلا رایتموهم یستهلکون خيرات هذه الأرض ۰ 

ونرتادون alga‏ اللذة والسلوان: 

بالنكهة والاستنشاق, 

واللمسة والاشراق. 

يفون ويبرقون؟! _ 

هلا رایتموهم فوق کل حقلر مفتصب من ترابکم. 

یتجش اون ويحمدونٌ واهبّ الأنعام والعطایاء 

ویعینون فيكم وف أيات الله بغيا وخطایا؟! 

١ 

لو رأيتم ووعيتم لتسابق المجاهدون منكم إلى خوض الحرب 
ضد الطاغوت. او لجمعوا الفقراء وقالوا لهم: الموت وراءكم 
والغدو أمامكم, لاقتحموه بفل انتحاري فأناروا لأفواج 
القادمين الساري, ملبين آمر الباري: «فقاتلوا أئمة الكفر, 
إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون». 

Gay 


\oy 


هکذا التففت التفافاً شديداً حول وحدتکم 

التففت وتجمهرت 

تلت قلت وکلي تضرع إلى صاحب العزة واللکوت: 

أن للحاكم ند کتاب الله وسنة رسوله أن یفوت. 

أنّ انهدامٌ الممكن في آرض الکنانه 

التمکن في أهاليها بالسحق والزاج المقوت. 

آن للیل العهز الفاطميٌ أن یموت. 

وذلك النیل قادرٌ أن یطهرنا من براثين هذه الغمة. 

ربنا مكنا من لم شتات هذه "UMN‏ 

ربنا bel‏ على الخروج من سراديب العجز والظلمة 

es 

وانتم يا مغاربة ball‏ والذکر التلید. إني لا آراکم. وحق 
فاطر السماوات ومبدل الاحوال» إلا مستحیلین على کل طاغية 
عنید. تشقون عصا الخنوع والتبلید. وتعدون ما استطعتم من 
قوة: لاستتصال شأفة النکر والازمة. ولصرع عدوکم وعدو 
الله. وان قلت غير هذا أو وعدت بغيره فقد لغوت. لذا دعوت 
كل العناضی Gal‏ ان تعلو ق الوخده Als api‏ لاسميها 
شعلّ البحر. واقول لها تأججي يا شعل الخلاص والغیث. 
تاججي بين الضلوع وفي العیون والرژوس. ضمّي اشبال امتنا 
ضمیها, طنورا امشتفلة gis‏ اة اة اترات را 
رجالا آشد اء. 


(..-) 


La,‏ انك تعلم ما نریده ونروم: حدودك بیننا وحقوق 
الانسان الكادح إليك کدحا: 
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«ربنا افتح بیننا وبين قومنا Gall‏ وانت خير الفاتحین». 

«ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القيامة». 

«ربنا LISS dale‏ واليك أنبنا واليك المصيرء. 

دید قافن نذا تیدا وک عنا سیناتنا وتوفنا مع الابرار». 

«سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. 
والحمد لله رب العالمين». 


* 


كان الصلون في أثناء تضرعات آبي رکوة برددون «آمين» 
بصوت واحد يتأرجح بين هدير المد وخفوت الجزر. وبعدها 
نادى المؤذن للصلاة. فأداها خاشعين خلف الامام الصلون 
الذين امتلات بهم بخن سطونم الجامم وکل الر‌حاب الجاورة. 
ولا انتهت الصلاة وآراد آبو ركوة اللحاق بدار الامارة. كان لا 
بد له من اختراق صفوف الزدحمین الراغبين في رؤيته أو 
مصافحته والدعاء له. وقد قضی وقتا طویلا وهو يشق طریقه 
میتسماء مسلماً وشاداً ye‏ الايدي تلو الايدي. وکان شهاب 
الدین یتبعه وعیناه تحملقان في کل اتجاه. ويده على سیفه. 

لم يصل آبو ركوة ومرافقوه إلى دار الامارة إلا بعد جهد 
جهید. وما أن دخلوها حتى أقبل عليه شهاب الدين 
معاتباًوقال؛ 

— آیها الامام» كيف تحتك بتلك الجماهیر الغفيرة ونحن غير 
واثقين بهاء وتخاطر بحياتك ونحن في آول الطریق؟ 

قال أبو ركوة وهو لا یزال يتصبب Liye‏ ویسترد آنفاسه: 

- الآن وقد اجتزت هذا الامتحان. لنا أن نقول بأننا قد 
وثقنا بالناس بعد أن وثقوا بناء فكان هذا مصداقاً لقول ولي 
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من اولیاء الله: Jo‏ الضاطرة جزهء من النجاةه... آه کم في 
نفسي أن اخلد إلى خلوة, أناجي فیها ربي واستفتیه في ما 
سلطه علي من احداث ومهام! 

قال شهاب الدين محتجاً: 

- لك ذلك بعد أن تأكل وتقتات» فان لمعدتك عليك حقاً. 

- إن نصيبي من الغذاء سيبقى هو هو وإن مكننا الله من 
الارض كلها. فابعث لي به إلى خيمة تطلب من أهل هذا القصر 
أن ینصبوها لي على سطحه. ۱ 

- - خيمة! تدخل قصرا وتسكن خيمة في سطحه! ما 
أعجب ما أراه منك! ألا تعلم أن الملك يؤخذ كله أو يترك كله؟ 
لقد دخلت هذه المدينة منتصراء وقطغت الدعوة الفاطمية من 
الخطبةء ولعنت الحاكم وآباءه, فما يبقى عليك إلا أن تتلقب 
اليوم بلقب وتعين حاجبا وتضرب السكة. 

— قل للقوم أن يلقبوني بلقب «الثائر باسم الله». إن 
شاءواء واطلب من كبير رعاة هذا الدار أن يدخل te‏ بمن 
أراد ملاقاتي» إن شاء: واضرب أنت السكة باسميء إن شئت. 
اما ما اشاء انا فخيمة في السطح, والدار هذه دار الله, 
يسكنها من لا مسكن له. بدءاً بالدراويش والمعطوبين الذين 
مهدوا هذه المدينة وفتحوها لنا فتحاً. 

وضرب شهاب الدين كفا بكف وقال منصرقاً: 

- ما شاء الله. ما شاء الله! سيكون لك ما تريد! 

* 


قضى أبو ركوة زهاء شهرین على النحو الذي ارتضاه 
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بالعدل في النزاعات الستعصية. وکان من حين لآخر يتفقد 
بنفسه آحوال الرعية والجنود للتحقق من صحه التقاریر التي 
تصلق شانها. وبقدر ما خامره شتعور التفاول تخياة التناس 
وتحسن حقوقهم. بقدر ما ساوره قلق من تحرشات بعض 
الفئات في الجیش, التی ملت موقف الانتظار واللاحرب. 
واستخفت بضعف الغزوات والفانم. وفي متم الاسبوع. بینما 
هو یفکر ویتدبر الحیل لطمأنة المجاهدين وتمنیتهم. إذ دخل 
عليه آبو الحاسن وشهاب الدين لابلاغه بأخبار تقدم عسکر 
الحاکم الفاطمي نحو شرق برقة. قريباً من ذات الحمام. فهتف 
قائلا: 

- الحمد لله والشکر له! هذا خبر مفرح يثلج صدري 
ويرفع عني غمة أزعجتني طوال هذه الأيام الأخبرة. 

قال أبو المحاسن ا 

- الحق ها تقول يا ابا as;‏ تاه ككل الحيوش: كانه 
لم يخلق إلا لیحارب. ولا يحارب إلا طمعاً في النصر والمكاسب. 
فعلينا الآن أن نعد له العدة من أجل أن يخوض غمار ما خلق 
له والله المستعان. 

وعقب شهاب الدين بلهجة حازمة مقررة: 

- جيشنا لم يحارب حتى الآن إلاعلى جبهة الملل والأعمال 
الصغيرة. ولن يكون لفرحتنا شأن إلا بعد أن يحقق أول نصره 
على جيش قوي مثل الجيش الذي يتقصدنا. 

استقام آبو ركوة واقفاًء وقال آمراً: 

- إذن اتفقنا ولا سبيل للمزيد في الكلام. انزلا إلى القوم. 
وتدبروا معهم ومع كل حلفائنا أمور المواجهة والقتال. قول 


o: ! 
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لهم: علیهم بغور SLY!‏ والاستعد اد لحرب التطویق والتناوب في 
الهجومات الخاطفة. ولا يرجعن احدکما ال مستقبلاً في امر 
ذي خطر الا مصحوبا بشیخ أو شيخين من زنانة. 

لم تمض ساعة على هذا الامر الصحوب بالانذار حتی عاد 
أبو الحاسن ومعه شیخان زناتیان» وقال: 
العدةء « ونظمنا ‏ الشاة و E Line‏ فلا تفر منك | إلا 
المعركة E RR EE‏ 

قال آبو ركوة غاضياً: 

— ویحکم. هل جننتم! آتجمعون على ما لا آرضاه وأبتغيه. 
أما علمتم أن لا إمامة لمن ظل محتمياً وراء الصفوف؟ انسیتم 
أن الاعمار كلها بيد الله! 

قال آبو المحاسن Gage‏ هائجة الامام: 
أول الطريق إلى الديار المصرية. وقد كنا مضطرين إلى اقراره 
لالد عليه 5 تا ونس رج إليك set‏ النصر 

ن شاء الله. 

ما أن انسحب أبو الحاسن حتى اقترب أبو ركوة من 
الشيخين مبتسماً ملاطفاًء وقال: 

— ما وراعك يا حمو؟ وما الخیر با يحيى؟ JS pall‏ الخير, 
أليس كذلك؟ 

أجاب يحيى مقتضباً: 


\oy 


- ملى آیها الامام. آما ما نرید اطلاعکم عليه فهو آننا نحن 
الزناتیین أكثر الناس حرصاً على حياتك وسلامتك. لأنك مرجع 
وحدتنا مع عرب oH‏ فرة وضامنها. وقد زاد حرصنا هذا بعد 
أن Las‏ من افتضاح سر لنا في القتال» ما كنا بدونه في الماضي 
نقوى على الصمود أمام خصومنا. 

قال أبو ركوة مقاطعاً متعجباً: 

- أي سر الذي تتحدث عنه؟ هل أعدتم الكرة إلى علائق 
الاحتراس والتوجس وسوء الظن؟ 

- يا آبا رکوة. إن لنا اليد العليا في معرفة مواضع المياه 
السطحية والجوفية بنواحي برقة. ولنا في إخفائها عن عيون 
استعمالها في المفازة الفاصلة بيننا هنا وبين ذات الحمام, 
وذلك حتى نسلط العطش المرير على العدو قبل مواقعته. ولكن 
ووقفت علی وحدنهم شاهداً ووکیلا . 

شرت sl‏ ركوة كفا يكت وقال: مستسلما: 

= يخاف القوم علي من سهم طائش re‏ يقتلني. ولا یفکرون 
حيلتي وقد سیجوا بإجماعهم عدولي. عن رفع سيفي في ساحة 
سأكون على مشارف المفازة التى تذكر أن» أراقب Spall‏ عن 
كثبء وأنتظر بقلب خفاق لوائح النصر منكم ومن الله. 
* 
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ظل آبو رکوة في Gad‏ يقتعد حصيرته ویهدیء اضطرابه 
بالدعاء والتوسل إلى مولاه أن تسيل الدماء قليلة 3 صفوف 
الجاهدین» وان يتم اسر الكثير من الأعداء. ثم ما لبث أن 
فوقها يغدو ویروح. ورأسه يعج بمشاهد التطاحن,. وينصدع 
بوطيس جعجعته ولهيب جحيمه. ولم يكن يتلقى بعض 
الانشراح ألا بتركيز ذهنه على أتباعه وهم يتنافسنون في الإيقاع 
بالعدو وهزمه. فهؤلاء نون شمله ويديرون عليه pol gall‏ 
وأولئك بقنصونه محصّنين أمنين, وأخرون يستدرجونه إلى الماء 
وقد حولوه إلى سراب فیأسرونه آسرا. 


وبينما الشاهد تتوالى على عيني أبي ركوة, إذ أتاه شهاب 
الدين ويحيى وحمو يبشرونه بانتصار المجاهدين على جيش 
الحاكم انتصاراً ساحقاً. وبقطع طرق انسحابه بحيث لم يفر 
منه إلا القليل. قال حمو بحماس واندفاع: 

- لقد آذقناهم عذاب الظماً الذي لن يعرفوا مثله إلا يسوم 
يبعثون لسعير جهنم. وكنا نلقاهم بسيوفناء والسنتهم خارج 
أفواههم تلعق العرق وهي أعطش من الرمل. 

رد ابو ركوة معاتباً: 

- استغفر الله يا هذاء وقل بأنكم أبليتم البلاء الحسن. يا 
شهاب الدین. لقد أبلى زناته البلاء الحسنء أليس كذلك؟ 

قال شهاب الدين وقد وعى مقصود الامام: 

- بلى يا آبارکوة. وقد فعل مثلهم كل مجاهدینا الذين 

مكنونا بعونه تعالى من نصر مبين. فالفانم كثيرة. ولا يزال 
الرجال الأكفاء يحصونها ويهيئون توزيعهاء وخسائر العدو في 
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آجناده الف بين قتیل وجریح. والأسری آلفان ویزید وعلی 
راسهم القاند التركي ينال الطویل. 

- ينال الطویل؟! کم عندهم من ینال؟ هل هو غير الذي 
هلکناه قبیل دخول برقة ظافرین؟ . 

- ينال الذي تشرف بموته على يديك لم يكن سوی جندي 
بئيس, خدعنا بانتحاله لصورة سيده ينال الحقيقي» حتى 
يمكنه من النجاة منا. وقد افلح في هذا لعنه الله. ٠‏ 

سنرى هذا الأمر بعد أن تحدثنى عن عدد قتلانا 
وتات ١‏ 

ظل شهاب الدین واجماً لحظة. ثم تدارك غضب سائله 
قائلا: 

- قلیل هم والحمد لله: مائة وعشرون مجاه دا موعودون 
للجنة. وواحد وخمسون جريحاً من بینهم. 

— من بینهم من؟ 

- آبو الحاسن ايها الامام. انه قد أصيب بطعنة بليغة 
غادرة ‏ الظهر. وقد ترکناه طريح فراشه محاطاً بآمهر 
- اللهم لطفك يا رب! خذوني إليه حالاء ثم اذهبوا وابلغوا 
أمري بالسهر على علاج JS‏ الجرحی وبالرفق بالاسری. 


هرول آبو رگوة خلف السرجال الثلاثة في اتجاه مقر 
أبى الحاسن. ولا وصل بابه بادره كبير الطببین بکلمات في 
آذنه: «حالة الجریح خطيرة وقد بذلنا ما في Gage‏ لایقاف 
نزیف دمه. فاطلب له اللطف من الله يا أبا رکوة». وأشار 
الامام على الحساضرین بالذهاب إلى شوونهم؛ ثم جلس قريباً 
من آبي المحاسن واضعاً يده تارة على جبینه وأخرى على 


We 


صد ره؛ وقال Gaal‏ د موعه : 

دالس هذا وقث: توويغنا نا آنا الحاسن. فحاحتنا الينك ما 
زالت عظيمة وتعويلنا عليك ليوم معركة الحسم. 

وقاطعة از الام Aeneas‏ 


- استغفر الله يا ابا ركوة. الم تقل مع القائلين: الأعمار 
كلها بيد من له الحول والقوة؟ 

استغفر الله ونعم الوكيل. صدقت ايها المؤمن النبيل: 
فاعذرني واعذر خوفي من تضييعك وأنت بينا Sy‏ ركين, 
نهتدي بنضيج رأيك ومحكم فكرك. 

- أحمد الله أن أنعم علينا بهذا النصرء كما أحمده أن 
کتب علي الشهادة مع أول المستشهدين. وما وددت إلا ما ود 
النبي عليه السلام: اني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم احيا 
فاقتل ثم Lal‏ فاقتل. ولك العزاء عن غيابي المحتوم في شهاب 
الدین إن ضبطت جموحه By‏ رجال زناته وبني قرة وفي 
اللاحقين. فأحط نفسك بهم» وتعزز بوحدتهم وتآخیهم. تنل 
مرادك. وتجعل لخير سلف خير خلف» وانا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وما أن أتم أبو المحاسن كلامه هذا حتى أخذ يكرر 
الشهادة ویتبادل العناق مع أبي ركوة إلى أن شهق شهقة 
وأسلم الروح. وظل الإمام هنيهة يرسل دمعاً حاراًء ثم قام 
وخرج على القوم بعينين محمرتن» ومال على يحيى قائلا: 
«اطلب من يعينك على دفن الشهداء المقتولين في المعترك كما 
هم وعلى غسل جثمان أبي الحاسن ومن مات مثله حتى نصلي 
علیهم. إن شاء الله». 
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مر یوم فیومان على وفاة أبي الحاسن. وآبو ركوة في خيمته 
یتلقی التقاریر تلو التقاریر من مساعدیه. ویخرج بين الفينة 
والأخرى للتأکد مما ترویه من بشائر pall‏ والنعمة. لیس بين 
الأهالي فحسب. وانما أيضاً بين الجاهدین الذین ارتفعت 
هممهم. وفاضوا قوة وحماست» واشرأبت آعناقهم إلى وعد 
حرب الحسم. وکان كلما ساله هوّلاء عن هذا الوعد وألخوا 3 
السوالء بت یی soba‏ انس کی اه فق pas‏ 
البعوض . فوالله لن تظفروا بتمرة الغراب وآنتم میالون إلى 
فرصة العجزة». ویسألونه: «وما فرصه العجزة؟ آبقاك الله». 
فيردٌ: «إنها العجلة!». ویخلون سبیله وهم یرذدون منشرحین: 
«امامنا یعلم من أين JSS‏ الکتف». 

* 

كانت الشهور الزاخرة بالاحداث تتوالی بسرعة لم يعهدها 
آبو ركوة. فكل شهر كان يأتيه بمستجدات یتلقاها بالتفکیر 
والامعان. ویکتب بایعاز منهاالخطرات تلو الخطرات. وذ ات ليلة 
من رمضان سنة ست وتسعین وثلثمائة» بینما هو منکب على 
القراءة والتدوین. إذ تسلل إلى خيمته Jay‏ مدجح بالسلاح. 
قوي البنية. جمیل المحياء فبادر إلى التسلیم عليه والجلوس 
قرييا «dis‏ وقال: 

Gla ايها الامام على طريقة زيارتي لك‎ e y= 
: ولعلك تعذرني إن علمت فحواها ومقصدها.‎ 
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آتیت؟ 


- انا علي بن الحسین بن جوهر الصقلي. 


- هل تکون ابن قائد القواد في جيش الحاکم؟ 

- ابنه بالذات ورسوله إليك يا ابا رکوة. وإني لم آت إلى 
dip‏ بل كنت فیها ALS‏ آرعی مصالسح ابي واتظاهر بخدمة 
الحاکم كقائد لحامیتها . ولا دخلتها وجيشك تفت[ اختفیت 
في مطمورة بضعة أيام آفکر في آسري وأتدبر الخرج. ویوم 
دوست متنكرا في زي متسول. کنت قد عقدت العزم على 
اغتيالك والهرب إلى مصر 

- كيف تغتالني وبين ن الحاكم واكك شان تفا 
ولحساب من أردت أن تقوم بهذه الفعلة النکراء؟ 

- لو كنت فعلت ذلك» لا قدر الله فليس تقرباً إلى الحاكم 
الذي اکرهه وامجّه كباقي الناس» بل لرفع الشكوك والشبهاث 
التي يحيكها جواسیس الحاكم حول تعاون ابي معك سرا 
وتشجيعك على دخول مصر. 

- وماذ! دهاك عن انجاز منکرك؟ 

- خطبتك أيها الامام! !نها كلماتك التي نزلت Ye‏ برداً 
وسلاماً. وأيقنتني انك امام الحق والصادق الصدیق. 7 
ختمت» غادرت المسجد نكرة وأنا أشتم نفسي وأقول إن قنلك 
(pas‏ الصالحین الصلحین حرام. واي حرام! ثم اخذت فرساً 
من sal‏ آعواني E‏ وانطلقت علیها إلى حیث یعسکر 
ابي بضواحي القاهرة. حتی آخبره بمناقبك وخيرك. والیوم 
ها أنذا اعود الك O os Ce a‏ 
القضاة عبد العزیز بن النعمان. وانه یسلم عليك فيه» وید عوك 
إلى التعجیل بفتح مصر وقلب حکم الطاغية الغضوب علیه. 
ویعدك بعون الصقلیین والکتامیین جمیعهم وبکل الاجناد 
الداخلين في Gelb‏ 
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تناول آبو ركوة الکتاب من زائره. ونظر فيه بعناية وتمعن. 
ثم قال: 

- اللیل الآن متقدم» والتعب باد عليك, فاتركني صحبة 
کتاب ele‏ وانزل في غرفة تختارها لتنام lady Skid‏ إن شاء 
al‏ لك أن تحضر بين قادة مجاهدینا في اجتماع التهیییء 
لفتح مصرء فاذهب يا علي» صاحبتك السلامة. 

- سمعاً وطاعة ايها الامام. وإني غداً انتظر إشارتك 
للمثول في اجتماع اليمن والتخطيط. 

خرج الزاثر متسللاً كما آتی, وأقبل ابو ركوة على مطالعة 
كتاب ابن جوهرء ثم Libel‏ الشمعة واستسلم للنوم. 

* 

مع طلوع صباح الیوم «SLO‏ وکان يوم خمیس, آتی 
LI‏ ركوة خبر مقتل القائد السجین ينال الطویل على يد شهاب 
الدین» بعد مشاكسة کلامية Sule‏ بینهما. Say‏ الامام لتوه في 
استدعاء هذا الاخیر وتوجیه لوم شدید اللهجة إليه على ما بدر 
منه. لکنه عدل عن ذلك وأطفاً غضبه مراعاة لوحدة الصف 
واقتراب موعد معركة الفصل. وبینما هو یفکر إذ دخل عليه 
شهاب الدین» متوتر الاعصاب. محمر الوجه. فسلم وقال: 

- لا شك Gal‏ الامام انك قد علمت بما حدث في فجر هذا 
الیوم. وعذري في ما فعلت بینال اللعون آني خفت أن یقلت 
منا مرة ثانية. فيصير کحماد الاضي ونفره شوكة في آقدامنا أو 
حجر عقزة اما تقدمنا. Ley‏ كنت آروم الا بتر سافه: pb‏ آنه 
قدح في إمامتك ورماني ببصقتين قائلاً: «الأولى لك. والشانية 
لإمامك الزیف»» فلم استسغ GUY!‏ وثارت ثانرتي, فناولته 
تفا وتبارزنا مدة إلى أن بادرته بطعنة في بطنه وبأخرى في 
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راسه شقته شقاً. jaa‏ غارقاً في دمه النجس النحوس 
قال آبو ركوة محاولاً تهوین الوقف: 
- حماد الاضي شوكة في اقدامناء والله لقد صدقت. هل 
فکرت كيف نکسر هذه الشوكة؟ 
.+ الصاولة دو تالخ سوا 
gal Cai‏ بالإسرا م والام تسیل منم که apa‏ الس 
كذلك؟ 
Po‏ يا ابا ركوة! فالوقت الآن سلاح خطير الشأن, إما 
نغتنمه فتّقطع به Golly‏ وإما نضيعه فنقطع به ونهلك. 
- والسجناء المتبقون» ماذا ترانا فاعلين بهم؟ 
- كلهم ميالون إليكء كلهم آثروا أن يعززوا صفوفنا بدل 
الرجوع إلى مصر حيث ينتظرهم موت محقق 
— ومع هذا فأطلق سراح من آراد من Heads‏ الالتحاق 
بذویه وآقاربه... والآن عد إلى القوم واخبر الشیوخ بأني بعد 
صلاة العشاء لهذا الیوم انتظرهم في خيمتي لنتشاور جمیعاً في 
حربنا القبلة. ولا تنس استدعاء حمو ویحیی. فانطلق واطلب 
لي الشيخ زیدان الزاتي. 
ما of‏ غاب شهاب الدین مدة حتی Jas‏ على الامام الشیخ 
الزاتی مسلماً. متلقياً من مضیفه کل الترحیب والتقدیر. وظل 
الرجلان مقتعدین الحصيرء يعبّان کژوس الشاي الاخضر 
ویتجاذبان اطراف الحدیث في مواضيع شتی: في الذاهب 
الفقهية السنية. وف الشيعة والاشماعيلية:؛ وف الحاکم 
الفاطمي وهل يجوز تكفيره. . وكانت نقط الخلاف بين الرجلين 
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الزاتي الحنفي النزعة كان كثيراً ما يأسف لتوزع اهل السنة 
إلى فرق ومذاهب. ویقول: 

- الأئمة في الاسلام LIL‏ ركوة رجال مثلنا Lily‏ أن نجتهد 
كما اجتهدوا. ولأن ابا حنيفة النعمان قال هذا فأنا معه. وأما 
أتباع الائمة وتابعوهم فقد آخطاوا في Go‏ وحدة الدين لما 
تفرقوا وتمذهبوا. بل وأتوا بالبدع والنکرات حیث تراموا 
بالفسق والتکفیر وتفاتنوا. فهل یعقل يا آبا ركوة أن یکون 
الحق واحدا Oly‏ يذهب فيه التلقون کل مذهب؟! 

gall -‏ يا زیدان واحد. ورسالات الله لا تتغير, لکن الخلق 
كثير متکاثر واحوالهم متحولة متبدلة دوماً. فلهذا توزعوا مللا 
ونحلاً. ود اخل اللة الواحدة إلى فرق ومذاهبء فکان الاختلاف 
في التأویل وکانت الفتنة. وتلك سنة الله في عباده. 

— إذا كان الامر كما ذكرت» فلماذا لا تترك الحاکم 
الفاطمي وشأنه؟ 

oY -‏ لا يتركنا وشأننا... وحتى لو ترکنا خوفاً منا وتقية, 
لظل الجهاد ضده وضد دولته فرض عين على کل مسلم. إذ 
كيف نسکت عنه وقد لوث صفو الحياة ونکل بنفوس بني آدم 
التى کرمها الله؟ كيف نسکت Ge‏ وقد تعدی التأويل إلى 
الفتنة. وجاوز الفتنة إلى القتلء وذهب الجنون به إلى التاله, 
فاستقر في الضلال البعيد؟ لا Gay‏ رب الشارق والمغارب» 
الذي لا إله إلا هو لإقاتلنه حتى يتخلص العباد منه» فتعود 
بينهم آيات العدل والعز والتكريم؛ وإن عجزت قالله وكيلي 
ومحقق وعيده في المشركين: Gage‏ يشرك بالله فكأنما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح ف مكان سحيق». 

- نعم الجهاد جهادك يا أبا ركوة! وليكن الله في عونك 
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وينصرك على القوم الظالمين. اتا ی شوت 
التاکلة. اعطي الراي تارة واستقبل افراحك أو همومك طوراً. 

- بارك الله فيك ايها الشیخ الجلیل واطال في عمرك. 
وبرقة, عرج بنا علیها وحدثني عنها قليلاً. ۱ 

- لو Liss‏ جند الحاكم ورفعوا سيوفهم LISS Lic‏ آسعد 
الناس بأرضنا. فبلادنا هذه بلاد TS jbo‏ حبا الله تربتها 
بمناقب لا توجد في غيرهاء فهي في بعض البقع مع الزيت علاج 
لداء الحية والجرب والکحة. وهی في كل البقع حمراء بحمرة. 
dish!‏ أرى أن ثيابك, يا آبا رکوة. قد نالت نصيبها منهاء كما 
هو حال ثياب كل قاطنيهاء ولا خلاص لك منها إلا إذا غادرت 
دق هی 

Saf —‏ بالحمرة وسهلاء وإنها لحمرة حتى الفوز! 

- اما الخضرة Aa‏ تحیط اهن کل جانب. فذلك الجبل - 
الذي تراه یعانق الدينة - يطل علینا بغابة عريضة من شجر 
العرعر؛ وتلك السفوح تنحدر مراعي خصبة ترتع فیها قطعاننا 
آكلة آمنة. والسنتها تلهج بالشکز لله. 

- أشجار العرعر والراعي الخضر. يا زیدان» حاضرة Lays‏ 
في سویعات خلوتي منذ آقمت على هذا السطح. 

- والخضرة تمتد إلى العرصات شمالا) حیث تكثر الثمار 
من الاترج والسفرجل والجوز, وتتناوب آصناف الفواکه على 
ملء الفصول جمیعها. 

د یلم نكن Ge‏ امیا وهن صرب aa‏ بت ای 
الفاطمي لطلبت منك. يا آخي. آن تأخذني غدا إلى تلك 
العرصات لنقضي فیها الیوم كله Laps‏ وجولات. فعدني بها إن 
کتب لنا النصر. 
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- إن کتب لك النصر يا آبا ركوة فهي لك. وان لم یکتب 
فلك افضل منها gels‏ ف جنات الخلد والنعیم. 

— صدقت يا زیدان... وماذا عن خيرات هذه الارض 
الأخری؟ 

- إنها لحوم الذبائح الطرية» والعسل الحر والقطران 
والصوف والقطن, وکلها خیرات یحملها جند الحاکم إلى مصر 
ما بابخس الأثمان أو غصنياً وعدواناً. وکانت BUS‏ برقة, من 
عرب بني قرة وبربر GE)‏ ولواته وبربر مزانة المتعربين, لا 
تعرف لعدوها الشترك اسماً ولا لخيرات ارضها طعماً إلى ان 
أرسلك الله Legal!‏ لتوحدها في دینه» وتنصر بها کلمتبه على 
الطاغية العنید . 

قال الشیخ GLE‏ الأخبرة ووقف قصد الانسحاب. فنهپض 
آبو رکوة. وشیم زائره إلى خارج الخیمة وهو پمسکه من 
ذراعه ویقول: 

- لا تنس النزه التي وعدتني بها ما إن کتب لنا النصی پا 
زيدان. وزد على هذا آني أترجاك أن توم م بالناس كلما as‏ 
لسبب من الأسباب. ولا تنس أن تحضر اجتماعي بمشايخ 
القوم ليلة هذا اليوم. 

كان زيدان يطاطىء رأسه موافقاً ويربت على كتف أبي 
ركوة مبتسماً داعياًا له بالفوز والتمكين. 

* 

بعید صلاة العشاء بقلیل بدا مشایخ القوم وروساژهم 
یتوافدون على خيمة آبي ركوة. فیصافحونه ویقتعدون آماکنهم 
مستلمین کژوس الشاي: ومتبادلين كلمات الجاملة والتواد. 
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وکان آخر الوافدین شهاب الدين وحمو ویحیی مصحوبین 
بعلي بن جوهر والشیخ زیدان الزاتي. فما أن سلموا على 
الامام وعلى الحصاضرین واستووا في جلستهم حتی بادر 
ابو ركوة إلى الكلام وعلامات البشر تعلو محياه؛ قال: 

- مرحبا بالسادة الأماجدء هذه ليلة عظيمة والله! ونحن 
هناء كما تعلمون؛ نجتمع لننظر في آخر الاجراءات قبل انطلاق 
مجاهدينا الأبرار إلى pee‏ ليدخلوها فاتحين لا غازين, 
ومبشرين بالعدل والتوحيد لا ظالمين ولا باغين. وقد صيرنا الآن 
أكثر من أي وقت مضى مطالبين ببدء السير ودخول جهاد 
الحسم. متوكلين على الذي له العزة واللکوت, فالرقاع من 
المصريين تأتينا بلا انقطاع. وكلها تسجل تظلمات SLAY!‏ من 
الحاكم المتجبر ونداءات استنجادهم بنا ودعواتهم لنا بالنصر 
والتوفيق. وهذا قائد القواد في الجيش الفاطمي, الحسين بن 
جوهر الذي تسمعون به ولا شك. قد أرسل إلينا بابنه عليء 
الذي تعرفتم عليه؛ وكلفه بتبليغنا آيات تآزره الصادق ودعمه 
الاکید. وحمله LES‏ قراته. فأبيت إلا أن تعلموه حتى تروا ما 
Kany‏ الحاكم من موامرات ضدناء وما یعده للاقاتنا. قال فده 
بعد البسملة والحمدلة والتسلیم علي: 

دأيها الامام, 

لقد جلت في مصرء ورايت ply‏ عينك طغيان الحاكم الفاطمي 
وعبته بالبلاد والعباد. ويبقى ما رأيته وسمعته دون هول 
الخفايا والتفاصيل. وقد عرفت أهالي مصر الطیبین. يقاومون 
الظلم حين یقدرون» ويستقرون في الصبر والنكتة حين 
يعجزون. وقد صاروا اليوم لا قوة لهم ولا حيلة في وجه الحاكم 
وأتراكه وعبيده. فحتى النكتة لم تعد تجلب لهم إلا انتقامات 
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الطاغية التبوعة بالآمي والویلات. ويعز de‏ ايها الامام أن 
آری الأهالي قد باتوا یعتصمون بالصمت والهمود. خوفا من 
وقوع استنکارهم واستلطافهم على مسامع أو عیون جواسیس 
العاكم الدسوسین ف الدور والضقوف. حتی أن سموم 
التوجس والحذر صارت تسري بين اعضاء الاسرة الواحدة. 
ولئن بقوا على هذه الحال. ولو لعهد قریب. فسیصابون - لا 
قدر الله بالس والهوس. وبئس الصیر! 


آیها الامام. 

إن شعباً کاملا من المسحوقين والذعورین یترقب رفع هذه 
الغمة على choy‏ بإذن وعون من الله» وینظر إلى آسباب 
الخلاص في قدومك البارك إلى مصر على جناح القوة والسرعة؛ 
Lily‏ معشر الصقلیین مع الکتامیین جمیعهم نبث بين الناس 
لوائح الرجاء فيك. ونستنهض هممهم بالاعتماد والتعویل chile‏ 
معز بالذي له القوة واطلکوت . ولکن بربك لا تجعل شعار 
التأني tis‏ على عينيك وقيداً في cebu‏ فان في بعض الامهال 
إهمالا؛ ثم حذاريك! فالحاکم الطاغية ليس عنك بمدبر ولا 
غافل. بل af‏ طوال هذه الأيام في طلب الایقاع بك Jae‏ مثابرء 
لا یجتمع الا Gar‏ يريدون بك سوءاًء ولا تجود قريحته معهم 
الا بالحیل والمكائد: ومنها أنه آصبح على غير عادته Jus‏ إلى 
اصطناع العدل والحکم بالقسطاس الستقیم. فأمسك ‏ قانله 
الله عن الفتك وسفك الدماء؛ ومنها أنه أمسى يستقدم من 
الشام جيوشاً من الصنائع والمرتزقة ليحتمي بها منك. فيجزل 
لها العطايا والهبات» وينفق من آمواله واموال الخزينة ولا 
بدخر. وان اشد ما آخافه أن تنقاد إليه وتغتر بمکره النفوس 
الضعيفة أو اليائسة من الفرج E‏ وحتی لا يقع هذا 
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الکروه pad‏ الانخداغ والبلاء. ابعث إليك بابني حاسلا لك 
هذا الکتاب» وأناشدك فيه ali‏ أن تأت تى إلينا بمجاهديك من 
غير تلکق ولا Gly celles!‏ تحقق ونحن 9 وعد الله بالنصر على 
القوم الظالمين. وإننا منذ اليوم في انتظارك وجندك على ابواب 
مصر غرباًء نمهد المجالء ونوطیء المساعي» ونعدّ الزاد 
والفكان: وتستكلن ما استظهنا من رشاو ولة 
توفيق إلا alll‏ عليه توكلنا وإليه المصيرء وسلامه عليك وعلى 
صحبك وتابعيك». ويحمل الكتاب إلى جانب توقيع الحسين بن 
جوهر توقيع صهره عبدالعزيز بن النعمان القيرواني قاضي 
suas‏ مخ 

ايها القوم. 

هل بعد الذي سمعتموه من هذا الكتاب يحلو لكم 
الاسترسال في التجالس والتشاور؟ هل نبقى هنا من حلقة إلى 
اخری نحوّل التأني إلى تقاعس والانتظار إلى إرجاء وتسويف؟ 
إنكم تعلمون ولا ریب أن الوقت سلاح ڏو حدین. یخدمنا حين 
نحسن استعماله. وینقلب ضدنا حين نهمل فرصه وفضائله. 
فلنتعظ بالحكمة في إدارته وتطویعه لصالحنا, قبل أن يهجر 
دوائرنا وحظوظنا ويفوز به عدونا. ألا هل بلغت! فاذكروا رأيكم 
في ما نحن فيه حتى نبدا السعي غداً أو بعد غد بحول الله 
وعونه . 

خیم على الحاضرين صمت عميق كأنما يلمحون به إلى 
موافقة آبي ركوة على أن الوقت وقت فعل وعملء وليس وقت 
كلام وتذاظر. ولم يكسر ذلك السكون إلا علي بن جوهر إذ قال: 

- نعم الصمت صمتكم أيها السادة الابرار! فوالله لقد 
أدركتم خطورة الأحوال في الديار المصريةء وكفاكم في هذا 
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الكتاب ابي الذي أتى بالقلیل الدال. واعفاکم من طول القال, 
حنی تبادروا إلى شد الرحال وخوض فرصة الجهاد Jus‏ فوات 
الاوان. فالعول علیکم. ومقاتلو الصقليين والمغاربة برجالهم 
والتمکین. 

قال آبو رکوة بصوت ملژه الامتنان والحرم: 

- بورکت يا عليء وبورك في أبيك وبني قومك. والآن ما هي 
اعد ادنا بالضیط وما هو عتادنا؟ 

بادر شهاب الدين إلى الرد: 

ت إن مجاهدينا, أيها aly!‏ قد وصل عدد هم هنا بیرق 
وما جاورها ‏ ستة آلاف نجل » من بني فرة وزناتبین ومزاتیین 
وهناك ز فرق صغيرة Gade‏ آحسن تدریب ۳ psi‏ بالخهارة 
والنبال» وفرق أخرى مختصة في شغل العدو بالناوشات 
والمخادعات. وما عدا هذه الفرق فكل المقاتلين هم كما نعرفهم 

ثم تناول حمو الكلمة مضيفاً: 

- اما عتادنا آیها الإمام فهو والحمد لله على ما يرام. فلكل 
مقائل سيفه وخنجره ودرعه. لا فرق بين فارس وراجل ٠‏ ولنا 
احتياطي من السیوف والسهام يكفي لحرب عدة ايام. واما 
القوت والاء. فلن تقرف فیهما خصاصاً إن Lill‏ عل حالنا 
من التقشف والاقتصاد . 

وسال سائل من القوم: 
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وعتادها؟ عرفونا بعدونا قبل ملاقاته جزاکم الله! 

نظر الحاضرون إلى آبي ركوةء ثم إلى علي بن جوهرء فأجاب 
هذا الاخبر مقتضباً: 

- الجيش الفاطمي يا سادة. من دون الصقليين والمغاربة 
الكتاميين آنصارکم. ليس سوى غول من قشء متنافر الأطراف 
متضاربهاء لا تجمع بينها إلا شهوة المال والطمع في العطيات. 
وهذه الأطراف من أتراك وروم وعبيد وغلمان الحمدانية 
وأجلاف البدو لا تفوق أعدادكم الا بالضعف. وجيش كهذاء 
عديم العقيدة والإيمان: سوف لن ينفعه عتاده ولا طبوله 
وأبواقه يوم جهاد الفداء والحسم. 

وتعالت من الحضور عبارات الثناء والصادقة على كلام علي 
ابنجوهرء ولم يوقفها إلا سؤال سائل إذ قال: 

- والمسلك إلى مصر حيث نروم المواجهة والصدام» هلا 
أطلعتمونا عليه حتى نتبين المسار ونقيس عبء الترحال؟ 

أخرج أبو ركوة من كمه خارطة؛ وقال وهو يسويها: 

- لقد سألت بهذا السؤال العارفين منكم بأحوال المسالك 
من برقة إلى ضواحي الاسکندرية. فاستقر رأيي معهم على أن 
نسلك الساحل إليهاء ا إلى مصر حيث نخوض بحول الله 
معركتنا الأولى. ولن تتعدى مسيرتنا إلى غايتنا شهراً لا عسر 
فيه ولا إرهاق. وهذه الخارطة. التي اهداها ی الشيخ زيدان 
المزاتي مشكوراًء تدلنا على آهم مراحلنا نحو الاسكندرية, 
فخذها پا يحيى واقرأ لنا ما فيها. 


تقدم يحيى iste‏ وتناول الخارطة ثم قال وهو يصطنع 
النظر إليها: 
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- طریقنا إلى ضواحي الإسكندرية أيها الإمام یوجد في 
ذاكرتي JS‏ تفاصيله ومحطاته, فلا محيد لنا إليها من قصر 
الندامة, ومنه إلى تاكنست فمفار الرقيم فجب حليمة فوادي 
مخیل فجب الیدان فجناد الصغير فجب عبد الله فمرج 
الشيخ» ومنه إلى العقبة فحوانیت أبي حليمة فخربة القوم 
فقصر الشماس فسكة الحمام فجب العوسج. ومنه إلى كنائس 
الحریر فالطاحونة فحنية الروم فذات الحمام فثونية 
فالاسکندربة. وهذا الطریق الاقصر الأقوم تکون مراحله 
الواحدة والعشرون قريبة من اثنين وسبعین وخمسمائة ميلاء 
وهذا ما لا آراه في الخارطة alll,‏ اعلم العالمين. 

ونطق الشيخ زیدان الزاتي بصوته التعب قائلا: 

- لقد علمك الله يا فتی بالتقدیر الصیب. فالسافة بين 
برقة والاسکندرية LS‏ ذکرت بالذات. وهی ليست مضنية طالا 
أن مراحلها تزخر بالیاه الشروبة, ما ظهر منها وما بطنء والله 
ول النعمة وهو الستعان. وأما الطريق من الاسکندرية إلى 
الجيزة قريباً من مصر فسهل, ولا يزيد عن مائتين وخمسین 
She‏ اليس كذلك يا علي بن جوهر؟ ۱ 

أجاب علي مندفعاً مؤيداً: 

- بلى آیها الشيخ العارف. والله ليس لي ما أضيفه إلا أن 
أبشركم بان صفوف مجاهديكم ستتقوى بالحلفاء والمعاضدين, 
حيثما حلت وارتحلت على طول مسالكها إلى مصر. 

أجال ابو ركوة نظره بين الحاضرین» وقال كأن به ميلا إلى 
رفع الجلسة: 

- الا فاشهدوا أن فقه الشيخ المزاتي يشمل أيضاً قياس 
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السافات. ما شاء الله وهو خير الواهبین! ايها القوم, إذا كنا 
فد استنفدنا الاسئلة فلنترك ما سیبدو منها لوخي الیدان. 
وادعوکم الآن إلى قراءة الفاتحة قبل أن نقیم الصلاة, ثم 
نفترق على آمل اللقاء في فجر منتصف شوال المقبل» وهو يوم 
انطلاق قوافلنا لخوض الجهاد المقدس. 

قرا الجمع الفاتحة بإكبار وخشوع» ثم نزلوا لأداء صلاة 
العشاء قبل أن يعود كل واحد إلى مستقر راحته ونومه بين 
أسرته وذويه. 

* 

في فجر الیوم الذکور» كان جيش آبي ركوة على آهبة تامة 
للاقلاع وطي الدی بعد أن ودع آفراده الاهل والاحباب. وما 
أن امتطی الامام جمله وتفقد صفوف الجاهدین حتى آخذ 
یکبر. والکل پردد تکبیراته في اندفاع منقطع النظیر. ثم نطق 
بکلمات قصيرة موصيا بالتناوب على ركوب الجمال والخیل 
وبالتآزر وحسن البذل والانتظام» وأخيراً تقدم جموع 
الجاهدین واعطی إشارة الانطلاق. فانطلقوا - والالوية 
الخضراء تعلو قوافلهم» وزغاريد النساء وهتافات الاطفال 
والعطوبین والعجزة تودعهم -. ؤلما أن غادروا برقه» أخذوا 
یقضون وقت رکوبهم بين تردید آناشید حماسية وتراتیل دينية 
وبين الخلود إلى الصمت أو الکلام الیسیر. وساروا على هذا 
النحو یطوون الراحل تلو الراحل. في كل يوم عشر ساعات أو 
يزيد ولا ينزلون إلا للصلوات والاستراحات اللازمة. 

كان آبو ركوة طوال الایام الأولى لا يمتطي جمله أي فرسه 
الا ویستبد به قلق غریب. فتتناوب عليه بعض الرؤى الكئيبةء 
یری فیها الخیانات تعصف بتخطيطاته واسراره. وجیشه 
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مهزوماً مشتت الشمل والقوی, ورجالّه في وطیس معركة 
ساحقة یتساقطون قتلی وجرحی أمام جیوش جرارة متكثرة لا 
يحدها البصر. ودفعاً لهذه الرؤى القنطة كان یعون بالله. 
فينزل من مطيته ويمشي على القدمين ساعات طوالا مرتلا 
الآيات:وقارئاً اللطیف. وحين یمود df‏ رکوبه كان بتجاذب 
أطراف الحديث مع علي بن جوهر حول آرض مصر وطبيعتهاء 

أو ينادي على شهاب الدين فیساله: Lint‏ أن حماد الماضي 
شوكة في آرجلنا؟». and‏ المسؤول: «إنه كذلك أيها الإمام: 
ولكثتاء بحول. الله ستزيل الشوكة رنف دانسا 


بعید قطع نصف السافة الاجمالية بقلیل كانت جموع 
الجاهدین الزاحفة قد وطأت آرض الکنانة. فتطایرت بینهم 
کلمات الحمد والتبريك, لا سيما وان الاهالي أخذوا يلاقونهم 
بالتوليل والترحين سل اللقاوقة والمكافاة: ومالتمن واللفْن ندل 
العصي والحجارة. وکانت کل هذه العلامات الحسنة تثلج صدر 
ابي رکوة وتنزل عليه برداً وسلاماً. فينسى کل وساوسه 
وتطیراته. وينادي على علي بن جوهر ویحیی وشهاب الدین 
وآخرین ويسألهم: «هل یعقل أن تکون هذه البشارات وعودا 
كاذبة؟ هل نحن نسير في سحائب الحلم آم بين تضاریس 
اليقظة؟ بالله آجيبوني يا جنود الخير والرحمة!». فیجیبه 
الجمیم بالتأکید على صدق البشارات وواقع اليقظة غير أن 
الشتجح ران اراي كان تفه إلا أن اران لنش 
التظني» وراس الدين صحة اليقينء فلا تسلخوا جلد الدب 
قبل حبسه». وکان آبو رکوة یعقب oe‏ «صدقت يا زیدان. 
رأي شيخ خير من مشهد غلام». 
* 


۱۷۹ 


ما انقضی شتهر تقريياً على مسيرة الجاهدین, كانت قوافلهم 
قد بلغت بوادي الاسكندرية وتخا de‏ بحري فيم مم 
حامية هذه الدينة. أخذواء بأمر من أبي رکوة» في النزول 
الحثيث جنوباً صوب مصر. وعلى مقربة من هدفهم بعشرين 
اکن ظلة لبلة كاملة بقح الخلود للراحة 
واستجماع القوى والاستعداد. Gy‏ صبيحة اليوم «JU‏ وكان 
يوم ثلاثاء» انعقد راي اا الجماعة على تقسيم الجيش إلى فيلقين: 
فيلق بقيادة الامام يقتحم الجيزة e‏ وفيلق بقيادة 
شهاب الدين وحمو ويحيى يكسر عسكر الحاكم الفاطمي في 
الفیوم. ثم يتم التقاء الفيلقين عند الهرمين قبل الدخول إلى 
القاهرة. وقال آبو ركوة معللا: «هكذا يمكننا تیسبر مقاتلة 
العدو في عقر داره. بعد إضعاف صفوفه الأمامية والخلفية 
ales‏ وكان هذا ما أقروه مكبرين متواعدين باللقاء والنصر. 
فانطلق رجال كل فيلق نحو هدفهم بثقة وعزم كبيرين, 
مسترخصين أرواحهم, متنافسين في التضحية والإباء. وما أن 
غابت شمس يوم الثلاثاء المشهود حتى اجتمع شمل جيش 
أبي ركوة عند الهرمين كما تقرر > وکان الاستیشار 
بالانتصارات الأولى بين المجاهدين عظيماً. وقام الإمام بتفقد 
احوالهم سائلاً عن عدد الشهداء والجرحی, فقال شهاب 
الدين: «مائة وكلاكون اا وو خو .هذه هى 
خسائرنا البشرية التي قد لا تمثل إلا خمس ما فقده عدوناء؛ 
وأضاف حمو: «ومن بين الذين سقطوا في ميدان الجهاد يحيى 
رحمة lll‏ على روحه الطاهرة». ونطق gil‏ رکوة یکلمات كلها 
شکر لله وترحم على آرواح الشهداء. ثم سال عن الافواج 
الجديدة التي انضمت إلى جیشه» فأخبره علي بن جوهر قائلا: 

- إنهم» أيها الامام. الجنود الغاربة والصقليون الذين 
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وعدك بهم آپي ... فقد تظاهروا في بداية العرکه بمقاتله 
مجاهديك. ثم ما لبشوا ان انضموا الیهم. معملین سیوفهم في 
رقاب أعدائناء فکان فضلهم في انتصاراتنا الأولى هذه فضلاً 
كبيراً. وإني الآن على راسهم أطيع لك الأمرء وأنوب عن آبي 
الذي يختفي خلف هذه الأبواب في مكان مجهول من القاهرة. 

قال أبو ركوة بعد أن أتاه مساعدوه يخبرونه باستحالة 
اقتحام القاهرة نظراً لعلو أسوارها وانغلاق آبوابها: 

- لن ننسى للمغاربة وحلفائهم الصقليين فضلهم علينا. 
ونحن اليوم كما ترون قد هزمنا جيش الحاكم بقيادة علي بن 
فلاح» ولكننا لم نربح المعركة بعدء ما دمنا دون الظفر بالقاهرة 
حيث يقوم بيت الداء. فماذا ترون؟ 


بادر شهاب الدین» وحمو يؤكد كلامه: 
أو على رفع الوية الاستسلام. 
jm ie‏ 
تسلق shel ve‏ هدک it‏ النيعة. 208 نؤثر تجنیب 
الأهالي داخلها مجازر جماعية لا تحمد عقباها. 
قال أبو ركوة وبوادر الحيرة تغزو محیاه: 
- وانت آیها الشيخ زیدان. مالك واجم لا تدلو بدلوك في ما 
نردد eae‏ .رل 00000 التقطيب: 
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- خير الراي ايها الامام ما كان pleas‏ وخير إجماع ما 
عما يبيته العدو ویعد له الا اليسير. فکیف لي. والحال هذهء 
قل لناء وانت اعرف بهذه الدیار منا: هب اننا صبرنا على 
تشدید الحصار على الحاکم ولم تحدث بیننا فتن وقلاقل» قك 
من الزمن یمکن لعاصمنه أن تصمد آمامنا؟ 


رد علي بن جوهر کأن جوابه جاهز Bde die adic‏ 


- اني. والحق يقال لا آری لحصار القاهرة من فائدة على 
حسم الحرپ لصالحناء فالحاكم محمي بعبیده الأوفياء» ولا 
خوف عليه من الاهالي الستضعفین العزل. وخزائنه ومطاميره 
فیها من الخیرات والاقوات ما يكفي لبضع سنوات. وهذا وإن 
الخطر الحدق بنا إن نحن ضربنا حصارنا واطلناه لهو الخطر 
الآتى من الشامات. المتمثل في توافد الجنصافل من الترك 
واجلاف البدو ومرتزقة الروم وکل اصناف الصطنعین 
الطامعین في عطیات الحاکم وهباته. وان کل الاخبار التي 
حملها GJ}‏ حلفاؤنا النضمون Lill‏ لتجمع على صحة ما اقول. 
فجیش الحاکم الذي هزمناه وبعثرناه في اعمال الصعید. قد 
اخذ پستعید نظامه play‏ شمله في صحراء الفیوم بقيادة رجل 
معروف بدهائه ومکره. هو الفضل بن صالح. ولقد صار هذا 
الجیش یتقوی Lew‏ عن يوم بالاعداد الهولة القادمة من 
الشامات. كما أن هناك خطراً آخر یتهددنا إن نحن تشبثنا 
بخطة الحصارء هو أن يندس في صفوفنا المخبرون 
رالجواسيس والساعون بالشائعات المغرضة وأسباب الضغينة 
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والانشقاق. هذا ما اعرفه والله ple!‏ ولکم سلطة الراي 
والقرار. 

ما أن آنهی علي بن جوهر کلامه حتی سمعت آصداء جلبة 
وضوضاء. فسال ابو ركوة عن الخبر. وإذا بنفر من جنوده 
یتقدمون نحوه وهم يلوون على رجل بزي کزیهم» فأعلموه بأنه 
جاسوس ضبط وهو في حالة تلبس. وبحوزته وثائق وصرر من 
قطع النقود والذهب. فتسلم شهاب الدین الوشائق والصرر. 
وطلب آبو ركوة من الجند الالتحاق بمراکزهم, ثم أ 
: الجاسوس بالافصاح عن هويته وباعثه ومرامیه. فاستقام 
الجاسوس وهو لا ينطق بكلمة» وبعد أن هدده حمو بسیفه. 
قال: 

- إني رجل من رجال حماد الاضي الذي يعمل منذ زمن 

لحساب القائد الفضل بن صالح. وقد كلفني الاضي بالتسرب 
إلى صفوفکم وتقصي آخبارکم. فتمکنت من ذلك وسجلت عنکم 
و هذه الوشانق ما رایسه فيكم وشاهدت: آما gpl‏ قهن 
للتغرير بجنودكم وترغیبهم في الفدر بكم والالتحاق بجيش 
الحاكم في صحراء الفيوم. وهذا كل ما لدي أن آقوله عن 
مرامي مهمتي بینکم. فافعلوا الآن بي ما شئتم ورضيتم. 

قال حمو بلهجة لا تخلو من الکر والتشنیم: 

- انت إذن کالخائن اللعين حماد الاضي من بطون بني 
قرة. آلیس کذلك؟ 

- اخطأت, بل آعرابي متکسب من بادية الشام, vies‏ 
في حروب کثبرة بالتنکر والاتجار في الاخبار. وان كان يهمك 
اسمي فهو... 

قاطع ابو ركوة الجاسوس وصعق في وجهه قائلا: 
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- لا يهمنا من اسمك شيء. بل قل لنا کل ما تعلمه عن 
جيش الحاکم. مقابل أن نترکك على قيد الحياة. وان قلت ما 
يفيد نظرنا في إطلاق سراحك. وإن دللتنا على الجواسيس 
والخونة بيننا رددنا إليك صرتين قبل رحيلك. 

- لك ايها الامام ما شئت وما شاء صحبك. فاعلموا أن 
جيش الفضل قد ربا على عشرة آلاف مقانل. وهذه الأعداد 
تركت حجمها في اتساع وعتادها في تراكم. آما المخططون فقد 
أجمعوا على استثمار الوقت لصالحهم بترككم على أبواب 
القاهرة تحلمون باقتحامها وتتداولون في حصارها. وفي نظرهم. 
كل يوم يمضي فإنه يأتيهم بالتعزيزات بقدر يأتي جموعكم 
بقنوط الانتظار وعقم الترجي. وهم يعولون على بث الجواسيس 
بينكم لإغراء مقاتليكم بالفرار من صفوفكم للالتحاق بجيش 
الحاكم أو العودة من حيث أقبلوا. وقد كلفوني» إضافة إلى 
الاستخبار عنکم» بالتفرس في رجال منكم يمكنهم الإقدام على 
قتلك يا آبا ركوة مقابل مال كثير. وأما عن الرجال مثلي وعن 
خونتكم فيحتمل وجودهم بینکم. ولكني لا أعرف عنهم مثقال 
ذرة» ولست من الخبث بحيث أقدم أبرياء قرابين لطمعي 
وجشاعتي. 

وتناول أبو رکوة صرتین من شهاب الدین ورمی بهما إلى 
الجاسوس. ثم نادی على بعض جنوده وقال: 

- فكوا يدي هذا الرجلء واعطوه فرساً وزاداًء واترکوه 
یرجم من حيث آتی. آما أنت أيها الجاسوس فعد إلى آربابك. 
وخبرهم أننا صامدون هنا وعازمون على حصار القاهرة حتی 
نظفر بها أو نهلك دونها. 

ظهرت على وجوه أعوان آبي ركوة علامات الفزع والدهشة 
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والجاسوس لما يغب عن الکان, إلا الشيخ زیدان الذي همس 
مؤيداً: 
الجاسوس إلا فرحاً Ly‏ ناله وقادراً على إقناع أوليائه اننا 


باقون هناء ملبون خططهم وحساباتهم. 
قال ابو ركوة وقد عاد الآخرون إلى رشدهم وأدركوا حيلة 
إمامهم: 


- الآن يا قوم قد اتضح السبيل ونضج الرأي. فما فات 
. لعلي بن جوهر أن نبهنا إليه قد اکده جاسوس قواد الحاكم.. 
أفليس الرأي عندكم أن نترك الجيزة ونتوجه في فجر غد 
بمجاهدينا إلى صحراء الفیوم. فنباغت هناك أعداءنا ونكسر 
شوکتهم قبل أن تستفحل وتتعاظم؟ 

فأجاب الأعوان بصوت واحد: 

- هو ذا الراي الصواب أيها الامام الظفر! 

- إذن فلنتوكل على الله ولنجهز آنفسنا بعد أخذ قسط 
يسير من الراحة. 

7 

نصبت خیام أوى إليها بعض المقاتلين النهکین أو 
الجرحی» واستسلم الكثير في الیدان إلى اغفاءات متقطعة. 
يحرسهم بالتناوب رجال کتامیون من آهل البلد. آما آبو ركوة, 
فقد جلس متکاً على جذع نخلة بعد أن آجهد نفسه ‏ اقناع 

كان الرمام يعلم أن عينيه في ليلة کهاته لا يمكن أن 
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متکاثرة. وما كان له في لحظات عسيرة كهاته. إلا أن يغالب 
أشباح المنكر والإحباط باستظهار ما تيسر من الآيات» أو 
بإمعان النظر إلى النجوم وعمق السماء. وبين الفينة والأخری 
كان يغمض عينيه؛ لا لكي يراود نومأ مستحیلاء بل ليفتش عن 
کون يده لم تعد تفارق قربها من خنجره أو سيفه» فهمس 
مرات والرارة مستیدة به: lay‏ أنذا آمر بالتدرج من الخوف 
الحجوبین آشم وجودهم ولا آلوي على واحد منهم! وها أن 
آبا رکوة بدا یسقط بدوره, كأي خليفة واي آمیر في مزالق 
التوجس والريبة والفزع» فیری اصمة الأمان قابلة للانفجار في 
أي وقت تحت ضغط الجهول وشدة الحال...». وتوالت على 
الامام الخطرات تلو ol ball‏ وکلها ساشرة من قبیح إلى 
أقبح, « فلم dad‏ بدا من الوقوف والطواف حول مکانه وهو یویخ 
هواجسه السوداء, ويلعن نفسه الأمارة بالسوء. وظل على هذا 
النحو إلى أن أخذ يصيح بأعلى صوته: «إيه يا قوم! أفيقوا با 
جنود الرحمن! الصلاة خير من النوم! الجهاد خير من النوم! 
go‏ على الفلاح Ga‏ على القتال في سبيل الذي لا تأخذه سنة 
ولا نوم ! حي على الفلاح یا قوم !». وظل بردد هذه الکلمات إلى 
أن نهض كل من في المعسكر من رجال ودواب. واحاط آعوان 
آبي ركوة بإمامهم محاولين تهدئة روعه وصراخه» فنهرهم 
SUG‏ «ألستم من دعاة التعجيل بمعركة الحسم! والله لا خير 
في نوم تعمره الوساوس والهواجس, ولا راحة لنا بعد الیوم الا 
مع النصر. فقولوا للمجاهدين أن يهيئوا آنفسهم ویجهزوا 
مطیاتهم. فاننا منطلقون إلى ساحة الجهاد مباشرة بعد صلاة 
الفجر إن شاء الله». 
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لم يجرؤ الاعوان على مناقشة تعجل آبي ركوة واستنفاره. 
بل طاطاوا رژوسهم واصطفوا وراءه كباقي کل الجنود . وأدى 
الجمیم صلاة الفجر على جناح السرعة. ثم تجهزوا وید آوا 
نزولهم إلى صحراء الفیوم في صمت رهیب, لا يداخله إلا وقع 
الاقدام والاصوات الخافتة. وق أثناء هذه السفرة OLS‏ 
آبو رکوة يجهد نفسه لتحسین أسارير وجهه وبعث الثقة في 
جموعه. فلا يبخل في ملامسة الاکتاف وتلقی الوجوه بالبشر 
والابتسام. ١‏ 

وكانت الجموع لا تفصلها عن معركة القتال إلا بضعة 
أميال حين أمرها أبو ركوة بالتوقف قليلا للاستراحة واسترداد 
الأنفاس. فاغتنم شهاب الدين هذه الفرصة ليختلي بالامام. 
وبعد تردد وتلكوٌ أخبره پفرار بعض الجنود إلى معسکر العدو. 
وقبل آن ينهي خبره التحق بهما حمو صارخاً مهدداً: 

سبعون من الفارين أيها الامام وقد تیقنت من عددهم 
هذاء وتعرفت على هويتهم واحداً واحداً. 

ضرب أبو ركوة يدأ بید. وقال متنهداً: 

- الصرر فعلت فعلها في المنافقين مرضى القلوب! «متاع 
قليل ولهم عذاب أليم». 

قال حمو معقباً مشهراً: 

- وكلهم من بني قرة. سبعون منافقاً أخزاهم الله! 

عند سماع هذا الكلام المهينء استشاط شهاب الدين 
غضباء وقال متحديا: 

- ليس ما تدعيه صحيحاً كل الصحة, فمن ذلك العدد قوم 
غر بهم الشيطانء وهم قلةء وآخرون بعثت بهم ليتسربوا بين 
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صفوف العدو ویتقصوا اخباره. ویستمیلوا إلينا قلوب إخواننا 
Lily‏ عمومتنا العرب جنود الحاکم الفاطمي. ومثل هذه 
الاعمال لا يقدر إلا رجال من قبيلتناء ولا طاقة للزناتيين بها. 

وصرخ ابو رکوة مقاطعاً. وقد اقبل على الجمع الشیخ 
زيدان المزاتي وعلي بن جوهر: 

Ls -‏ لاختلافكما ومنازعكماء أهذا وقت الشجار والتقاذف 
بالقذى, ام وقت لم الشمل ورص الصف؟ الا فليعلم كل 
مجاهد Lis‏ أن الإيمان في كفتناء وان المال في كفة أعدائناء 
وسننظر اي الكفتين ارجح. فإن اكتسحنا وعلونا فذلك ما نروم 
ونرضى؛ ون تردينا وسقطنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال الشيخ زيدان: 

- صدقت ايها الامام. فمثل هذا الظرف لا يعود إلا بالويل 
على الماشين بالريبة والشقاق, ولا ينفعنا فيه إلا التقدم 
والاقدام. معولين على سيوفنا وصمودنا وعلى الذي بيده الملك 
والملكوت. ما بشارات الخير فاسمعها على لسان علي بن 
جوهر. 

قال علي بلهجة متأرجحة بين الفرح والحذر: 

- ايها الامام» قد عاد إلى معسكرنا بعض مخبرينا الذين 
احتكوا بالعدو سراً. فأبلغونا أنه يعلم الشيء الكثير عن 
اعدادنا وأعتدتناء وأن زعماء العرب المحاربين معه يعاهدونك 
على الانضمام إليك ساعة الحسم. فلا خوف علينا إلا من 
جواسيس حماد الماضي ورهطه؛ ومما لا نعلم ولا نتوقع من 
خيل Say‏ قائد العدو الفضل بن صالع. 

قال أبو ركوة وقد امتطی فرسه ورفع سیفه: 
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- «ومکروا Say‏ الله والله خير الاکرین». ارکبوا دوابکم. 
وهیئوا الجیش فرقاً تقدم على المناجزة تباعاً حتی نضیق 
الصحراء على عدوناء فیطلب المصادمة العمی أو 

. الاستسلام. Lily‏ زعماء العرب. فأخبروهم بأن يأتونا ليلة هذا 
اليوم حتى نشد على ایدیهم: ونعدهم بالشام ارضاً لهم لقاء 
دعمهم لنا وانتصارهم للحق. والآن اتبعوني نحقق ما وعد الله 
به الجاهدین في سبیله. 


كان اندفاع جيش أبي ركوة شديداً Liss‏ بحيث قطم 
السافة بيه وبين مسكر القائة الفضل فق وقت وخ 
واكتسع Lal‏ القتال من كل جنب فصارت سيوفه تهير 
الاعداء وتبطش بهم بطشاً. وكان gol‏ ركوة من حين لآخر 
يخترق الصفوف التشابكة. وینازل أمهر المقاتلين فيصرعهم, 
ثم يعود إلى مكان مستور يطلب فيه اعوانه للتشاور والتقرير. 
ولم يقترب نهار شالث ذي الحجة من نهايته حتى كانت كفة 
النصر تميل لصالح جيش أبي ركوة. إلا آن الفرح الذي كان 
يبدو على هذا الأخير وصحبه لم يكن يوازيه إلا قلقهم من 
صحة الاخبار عن جحافل المرتزقة, التي سيرها الحاكم لتعزيز 
جيشه وإنقاذه. فاشتدت حاجتهم إلى وعود العرب بالانضمام 
إليهم توا. من دون تسويف ولا إبطاء. 


«فلما كانت ليلة الميعاد جمع الفضل رؤساء العرب ليفطروا 
هه وااو اله ات دما نیم ای repeals AUN‏ 
فاکلوا وتحدثوا. وسير الفضل سرية إلى طریق آبي رکوة. فلقوا 
الفسكر الوارد من عند فاقتتلواء: ووضل الخبر إلى العشكر 
وارتج. ally‏ العرب الركوب فمنعهم وارسل إلى اصحابهم من 
العرب فأمرهم بالركوب والقتال؛ ولم يكن عندهم علم Les‏ فعل 
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رؤساء العرب. وقد فاتهم ما عزموا عليه فب‌اشروا الحرب 
وغاصوا فيها (...). وكتب الحاكم إلى الفضل كتابأ ظاهرا 
يقول فيه: إن ابا ركوة انهزم من عساكرنا لیقراه على القواد. 
وكتب إليه سرا يعلمه الحال؛ فاظهر الفضل البشارة بانهزام 
ابي ركوة تسكيناً للناس؛ : دم ثم سار آبو ركوة إلى موضع يعرف 
پالسبخة كتير الأشجار. وتبعه الفضل. وكمن ابو ركوة بين 
الاشجار وطارد عسکر الفضل. ورجع عسکره القهقری 
لیستجروا عسکر الفضل ویخرج الكمين علیهم؛ فلسا رای 
الکمناء رجوع عسكر أبي ركوة ظنوها الهزيمة لا شك فيهاء 
فولوا یتبعونهم» وركبهم اصحاب الفضل وعلوهم بالسيوف 
فقتل منهم ألوف کتیرة ۰۰ 

كانت ارض السبخة الشجرة قد اکتظت بالجثث والجرحی 

من الجیشین, وارتوت بالدماء الساخنة الفوارة. فأضحت 
حاجزاً وعراً امام ما تبقی من جيش آبي ركوة الذي كان 
ينشد تحويل Kall‏ إلى ميدان عار اکثر وضوحاً واتساعاً. 
وظل الصدام على أشده والقتل متفشياً وكثيراً إلى أن شق 3 
آبو ركوة مخرجا ضيقا وأمر أتباعه بالانسحاب منه تباعاء 
فمنهم من استطاع ومنهم من عجز ومات أو سجن في الكمين. 
واتجه الإمام والذين معه جنوبا على جناح السرعة حتى 
وصلوا إلى حدود النوبةء فتوقفوا قليلاً لفهم ما جرى وتقرير 
ما یلزم. لكن التعب المستبد بهم كان يمنعهم من التفكير أو 
التحادث المسترسل. وقبيل غروب شمس هذا الیوم الآخر من 
ایام الشدة والعسرء كان أبى ركوة لا زال يحملق إلى وجوه 
أتباعه الناجين ‏ وهم دون المائة - ویبحث في العيون عن اثر 
حنق أو غضب عليه فلا يجده. بل كانوا کلهم, بقلوب مطمئنةء 
ينصحونه بالعودة معهم إلى برقة. حيث يتسنى له تدبر الأمور 
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والاعداد لحرب جديدة ضد الحاکم الفاطمی. وکان یتلقی 
کلامهم الطیب الوديع بابتسام عریض ویقول: «هیهات أن 
أقوى؛ ب يا أحبتي» على العودة إلى اهل برقة بالهزيمة! الجهاد 
بينكم إماماً da eee‏ عني ما ل ۳19 ويستقفيد من 
ثغراتي وأخطائي». 


ولا «ull So‏ طلب ابو ركوة قلماً وورقةء واخذ يحرر 
وصيته الأخيرة وكأنه يودع الدنيا والأحياء ويستعجل آخر 
فصل في حياته المليئة الثرية. وما ان خط آخر GS‏ حتى التحق 
بالجمع حمو وشهاب الدين على فرسيهما لاهثين منهارین» 
فترجلا وأخذا في تقبيل أبي ركوة. وهذا الأخير یبادلهما العناق 
ويحمد الله على سلامتهما. وحين سأل عن الشيخ زيدان 
المزاتي وعلي بن جوهر وعن آخرين ذكر بعضهم بالاسم. قال 
له حمر قاطا 

- كلهم إما استشهدوا أو نقطوا في قبضة العدو. والان 
ايها الامام ما بقى لك إلا أن تعود معنا إلى برقة. ولا بد من 
التعجل في الأمر قبل أن يداهمنا جنود الفضل على حين غرة, 
فنلقی Gye‏ لا حاجة لنا به. 

وقال شهاب الدین, وهو يخرج من كيس معه Lisl,‏ مقطوعاً 
مضرجا بالدم: 

- هذاء ايها الإمام» راس الخائن اللغين حماد الماضيء 
قطعته بسيفي ليطاف به في برقة ونواحيها ويكون عبرة لكل 


مارق ومنافق. وإنى أرى من الاسلم لك ولنا جميعاً أن نعود 
إلى برقة على cls‏ السرعة. فننظر ثمة في أمورنا ونعد العدة 
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لحرب آخری ضد الحاکم الفاطمي. فقل لنا يا ابا ركوة ماذا 
GH‏ 

كان الجنود قد وقفوا كلهم مستعدین للرحیل. وکان 
ابو ركوة يدرك في قرارة نفسه أن ذهابه معهم سیعرضهم لا 
محالة لهلاك محقق في معرکة خاسرة مع ملاحقیه وطلبة 
القبض le‏ فاصطنع الثقة بالنفس والتفاوّل بالمصير, وقال 
Gales‏ نها 


العول علیکم يا أحبتي في متابعة الجهاد. جهاد الحق 
الذي لا ينتهي. فانطلقوا وأبلغوا سلامي وحبي لاهل برقة 
البررة. وعاهدوهم على النصر بصحبتي أو في غيبتي. وهذه 
وصيتي حررتها بوجیز العبارة. لتقرآوها على شباب برقة, . 
وتذهبوا في شرحها وتأويلها مذهب الانتصار Gall‏ والانحياز 
للعدل. هي وثيقة الاخلاص بيني وبینکم» وبيني وبینهم. [نها 
حكن الأساس» فاك ناه افا اعله و ا 
عليه من قيم ومبادىء. فاذهبوا بهاء رافقتکم السلامة. Lely‏ 
انا فإني قساصد ملك النوبة للجوء عنده هناك حتى تنفرج 
الغمة وتزول الصدمة. فهذا املك رجل فاضل رحیم, یگرم 
الضیف ویحسن مثوى کل ساع إليه بطلب الحماية والأمان. 
فالله آسال أن یقیکم کل مکروه. وانه سبحانه سمیع مجیب: 

dal‏ آبورکوة يضم إليه حمو وشهاب السدین م Was‏ ونينادلهما 
العناق والتقبیل, وهما لا يقويان على الکلام من شدة التأثر 
والافعال» ثم عانق كل کدی عل هه وتا انی وکت 
فرسه» وانطلق نحو بلاد النوبة. وحين غاب امتطی أتباعه 
الناجون خيلهم وتوجهوا صوب برقة مسرعين. 

* 
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کان gl‏ ركوة؛ وهو يقطع المسافات نحو مقصده. قد علا 
فوق سهاده وضناه. ونجرد عن جسمه وحاجانه. فصار لو 
یتلقی من خفق قلبه وركض حصانه إلا أصداء كثيرة الخفوت» 
وينظر بعينين محمرتين إلى الأفق المشتعل الواناً وبها. وييث 
إليه حنينه إلى ميعاد قريب. ولا وصل إلى أعتاب قصر ملك 
او عم وی الحجة, ثم أخفاه في دير 
آبي شنود ة. وهنا فضی gal‏ رکوة شهر ین من السنة الجدیدة» 
یغالب aly tl‏ نس ee‏ 

- ايها feet‏ لقد التحق, ابي لفق J‏ فجرهذا 
الرجوع إلى موطنك, امناً مطمئناً . فقل لي ۳1 الفاضل ماذا 
ترى. 

لم ينه الرجل كلامه حتى كان أبو ركوة على أهبة تسليم 
نفسه لطالبیه, وقال قبل أن يتقصدهم: 

- ات الآزفة. ليس لها من دون الله کاشفة». « کل نفس 

455 الوت. وانما توفون أجوركم يوم القيامة». . رحم الله آباك 

3 الفتى» ونفعك بذكره وحسناته» وها إني ذاهب لملاقاة من 
لا ملّة ولا خلاق لهم. . فتحيتي إليك» وود اعاً. 

خرج آبو رکوة من بوابة القصر الرئيسية عالي الوجه. 
منشرح الصدر» فامتطی صهوه جواده والقی على isl;‏ 
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al‏ ره عق رة ۾ فوسيلهم Gl‏ یه 
واجهون صاغرون. ولا أن آتی على هذا النحو إلى مقر 
heal‏ وفو واحة تخل ساق ظليل ب استقيله متروه 
بالانحناء والمباركة؛ وقادوه إلى خيمة قائدهم التي زينت 
بالأثاث الفاخر وفرشت ارضها بالزرابي الثمينة. وعلى عتبتها 
- مرحباً بك بيننا أيها الشيخ الجليل واهلاً وسهلاً؛ وانت 
نظر أبو ركوة إلى الفضل نظرة مستريبة» ثم ندت عنه 
ابتسامة ساخرة عريضة:؛ وقال: 
cal -‏ ما هذه الحفاوة وهذا الاكرام يا فضل! إني آخذ 
- وکیف أفعل وحياتك عند ي أغلى وأثمن من كل شيء؟! 
قال أبو ركوة اکن ملو تدرا : 

ب ووو 55 1 کق هن Fy dale‏ 
اني لن أنتزع أجلي ممن ody‏ الأعمار كلها والمواقيت. . فحدثني 
عما ستجنيه من فائدة وفضل وأنت تقدمني AY gl‏ كما اشتهی 
وأراد. 


— بريك آیها الامام الیجل لا تسیء الظن بي ولا بمولاي 
الحاکم بامر cll‏ فقد یحبك آمیر الژمنین وقد كرفت وتخا 
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وقد جفیته. ویسدل غليك انعامه وقد اقلقته وحاربته. 


— إذا كان لسيدك أن يحسن إلي وقد آردت به Anji‏ فقد 
يسيء إليك أنت وقد احسنت إليه لما أن جلبت إليه نصرا. 

.وسال الفضل وقد تولاه الفزع والقلق: 

- ماذا تقصد ايها الإمام؟ 

- لن أجيبك قبل أن تخبرني عما أنفقه الحاكم لتغليب 

- لقد أنفق کل شيء» آنفق ما في بيت مال الدولة عن آخره. 
ثم اخرج من خزائنه وخزائن آسرته ومترفي رعيته ما لا یقدر 
ویحصی من الاموال والذهب والفضة والنفائس. وکیف لا یفعل 
کل هذاء یا آبا ركوة. وقد جعلت عرشه من التلف قاب قوسين 
أو ادنی؟ لقد فرضت عليه رهاناً مريراً لا عهد له به» فاما ملك 
Lal,‏ هلك. وکان. وقد داهمته بصور الهلك الوشيك. أن 
استنجد بمرتزقة الشرق والغرب جمیعهم» من آعراب وصقالبة 
وسود آن وروم وأتراك وغبرهم. ٠‏ واجزل لهم العطیات. والهیات 
بسخاء ما بعد ه سخاء. وبإغداق يشبع حوايا کل ذي فاقة 
Sy‏ طامع. وکان هذا السیل الجارف من الانفاقات سیذهب 
سدی لو أن جيشك لم یدخل ارض «السبخة» ویسقط في كمين 
مستنقعاتها واشجارها اللتوية العيقة. ولعلك اليوم تقول تبأ 
للکمائن والأموال. 

- وتباً لتكاثرهم fe‏ بالصنائم والرتزقة من کل الاجناس, 
تبأ لحاربین agile‏ الطمع والجشم. وحیاتهم خرق دانم لحدود 
الله. وما صرحت به الآن, يا فضل» يجيب عما سألتني عنه 
سايقا. 
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- اوضح يا أبا رکوة. وقل ما تراه. 


- لیس ما آقوله عرافة ولا تنبا بالغیب. بل إني استقریء 
مما اعرفه وتعرفه عن مولاك أنه لن يترك لك فرصة الانتشاء 
والباهاة بغلباك oly Ye‏ يقصر في الحژول دون بروزك فوقه., 
لا سیما وان فضل التغلب» في نظره. لا یعود الیك, بل إلى 
نفقاته وعطیاته. وهذا طبع کل طاغوت لئيم. 


- لعل الوت بعد طي أمرك يكون في انتظاري. لکن ما 
الفائدة في أن اصدقك الرؤياء Lily‏ محاط مثلك بأوف اوفباء 
الحاکم من جنوده العبید. ومکلوء بعيونهم التي لا تغفل ولا 
تنام؟ 
وو 
- إذم قم بنا نذهب إلى حيث قدر الله. ولا حول ولا قوة إلا 
بهء هو حسبنا ونعم الوكيل. 


قام الفضل ملبياً دعوة آبي رکوة. وأمر بتشکیل موکب 
العودة إلى مصرء فنفذ الأمر. ویدات المسيرةء فکانت بطيئة كما 
ارادها الفضل. حتی یستعرض في الحواضر والبوادي سجینه. 
ویظهر غطرسته وخیلاءه. ولا مضی ما يقرب من ثلاثة أشهرء 
وصل الوکب إلى مشارف الدينة, يتقدمه الفضل على فرسه 
0089 ن و و 
هذا الیوم من منتصف جمادی الآخرة سنه سبع وتسعین 
GAL,‏ كان أبو رکوة كلما تقدم في اختراق الدينة. ~= 
عیناه من هول ما یراه: آلاف الرژوس یطاف بها في الازقة 
والساحات. والأسرى يقتلون تباعاً بالسیوف بعد تعرضهم 
«لانواع البلاء بيد العامة, يصفعون أقفيتهم وينتفون لحاهم, 
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مهولا”". مال ابو ركوة على الفضل, وساله بصوت اجش 

= اهكذا شريعة مولاك في معاملة اسرى المغارية 
ومغلوبيهم؟ لا والله لن تكون نهاية عهده المشؤوم إلا على 
ایدیهم. إن عاجلاً أو آجلاً بحول الله. 

وصرخ الفضل بأعلى صوته: 

- هكذا يعاقب مولاي أتباعك في البغي والضلالة حتى 
يكونوا عبرة لكل زائغ وكل متربص. 

ثم صفع أبا ركوة صفعة منكرة أسقطته أرضاً وهشمت 
أنفه. poly‏ العبيد بالانقضاض عليه وتصفيده وإلحاقه بقوافل 
المعذبين. وبينما العبيد ينفذون الأمرء فاجأ آبو ركوة الفضل 
ببصقة في وجهه وقال هائجاً ثائراً: 

- بدلت جلدك يا بن الكلب! لا والله لن تقتل إلا بسيف 
من تريد حباءه بسفك دميء فأنت وهو أقمتما شريعة الخراب 
والقتلء وبها ستسحقان لا محالة. كما وعد الله. 

كانت قوافل اأعذبين تمر الواحدة تلو الأخرى» فألحق 
آبو ركوة بإحداها مخضباً بالدم. مکسور القلب والقوى. وف 
لحظات وعيه كان یتعرف على وجوه الكثير من أتباعه. فيريد 
ملامستهم أو مکالتهم. فيرد بالضرب واللكم والتعنيف. وکان 
أن أبصر من خلفه الشيخ زيدان المزاتي يمشي متعثر الخطى, 
والدم ينزف من duly‏ وتحمر به لحيته الوافرة. ويعد أن تبين 
ابو ركوة أن الشيخ أضحى ضريراً صرخ سائلا: 

- هل نلام» يا زیدان» على أننا رمنا محاربة الشی فكانت 

, الشر فوق ما فهمنا وتوقعنا؟ 


ورد 4 الشيخ بما تبة تبقی له من صوت: 

بل نجزی جزاء الحشنی؛ وننعم Ley‏ هو أخلد, وابقی. 
وهذه أجسادنا يعيث فيها أعداء الحق فساداً وهدماًء Lil,‏ 
ارواحنا فهي طائرة إلى جنات ربها الاعل. 

وقال أبو ركوة منشداً: 

db -‏ الدیان یوم الحشر نمضي“ وعند الله ت تجتمع الخصوم». 

وانشد الشیخ بدوره SUG‏ 
بت و و یی ی ۱ 
فتوقف ابو ركوة. و ونار القن انشا تبون يا el‏ 
والاتهدام! bs‏ لکم ولولاکم ly‏ 9 بعضص oe‏ 
الخليفة 0 قرئباً من قسرة في القافرة. وكان ابو ركوة: 
المتجمهرين هنا وهناك, «فكان يسال من يلقاه عر عن أسمه, وكان 
يتلو القرآن ويترحم على ON ab‏ 

ونا انتصف النهار. كانت إجراءات الهول والتشهير قد 
أعدت لاستعراض أبي ركوة ورؤوس أصحابه آمام منظرة 
الحاكم الفاطمي. 

«وكانت القاهرة قد رينت احسن My)‏ وکان, بها شيخ يقال 
له الابزاري. إذا خرج خارجی صنع له Vase‏ وعمبل فيه 


\4o 


ألوان الخرق الصبوغة واخذ قزدا يجعل ف يده دِرّة ويعلّمه 
(al)‏ يضرب بها الخارجي من ورانه. ويعطى ماثة دينار وعشر 
قطع قماش. فلّما قطع ابو ركوة الجيزة آمر به الحاکم. فأركب 
جملاً پستامین والبس الطرّطور وارکب الأبزاري خلفه والقرد 
بيده all‏ وهو یضربه والعساکر حوله. وبين يديه خمسة عشر 
فيلا مزيّنة ؛ ودخل القاهرة على هذا الوصف ورؤوس اصحابه 
بين يديه على الخشب والقصب؛ وجلس الحاكم في منظرة على 
باب الذهب. والترك والدیلم علیهم السلاح وبأيديهم اللتوت 
وتحنهم الخيول بالتجافيف حول ابي ركوة؛ وکان يوم 
Ange‏ 


كان الفضل خلال هذه الفرجة Ge St‏ یلازم آبا ركوة, 
ويفكر Le‏ فيما سمعه منه سابقاً من تنب وانذار» فيكفهر 
ویعبس, R‏ ا 
قد تخلق الفاجات وتقلب الوافقات قل قلباً. وظل بهنهم ویزمجر 
إلى أن قرر مع نفسه: «لئن يموت آبو ركوة الآن آضمن لي 
واجدی. فلا بد لي من زهق روحه قبل أن يطأ الاعتساب 
الحاكمية». وهكذا آمر sal‏ أوفيائه نذا بتوجيه الطعنة 
القاضية إلى الضحيةء فنفذء وأخذه المنفذ فقتله. ولا حمل 
ابو ركوة إلى القصر كان قد Bal‏ انفاسه الاخبرة. فقضب 
الحاكم وسال الفضل عما حصل» ٠‏ فأخبره القائد بان lads‏ 
حدثاً قتل ابا ركوة غدراً فقبض عليه وقتل. . وتنهد الحاكم 
متحسراً. وقال: 

- وعدت نفسي بمجادلته ووعدتها بذبحه. فاستحال Sey‏ 
وتيسر آخر. والآن يا فضلء قربه مني وناولني خنجرك. 


۱۹۹ 


GS) —‏ يا مولاي میت ولا حاجة إلى أن یقتل من جدید. 


آخذ الحاکم من الفضل خنجره فير آبه لکلامه. فانحنی 
عل جنه آبي ركوة رشق افوا gin‏ نمالمته الدم؛ ثم 
استقام ومسح يديه في ثياب الفضل, Say‏ إليه خنجره قائلاً: 
«سلاحك متأکل يا فضل. وإياك وأن تعول عليه عند الشدة» 
فاشحذه أو بدله». وغادر المكان مردداً: «وليعتبر التطاولون 
التنطعون النهازون الذین لا جدوی لهم ولا فضل». ولا 
آسفونا انتقمنا منهم». «إن الانسان لیطفی أن aly‏ استفنی »۰ 
صدق وليي ومستخلفي في الارض على العالین». وقبل أن 
یغیب صاح يأمر العبید: «خذوا جثة الثائرء وعلقوها في آذن 
آبي الهول حنی نتد dy!‏ علیها الفصول» فتضحو هشیما تذروه 
الریاح». 

ظل الفضل جامدأ في موضعه Laat,‏ شتا اللو 
کالتمثال. ثم انهار متمتماً: «صدقت رژياك يا ابا ركوة!», 
وحمله we‏ إلى منزله» وأجمع الورخون على Gh‏ مرض 
فعاده (الحاکم) مرتین أو ELS‏ واقطعه اقطاعات كثيرة ثم 
عون من مرضه. وبعد ايام قبض عليه الحاکم وقنله شر 
OY aa‏ 

* 

لم تمض على مقتل الامام ابي رکنوة ساعات حتی 
وصل خبره إلى برقةء فاعلن فیها الحداد لدة آسبوع. وصار 
آهلها رجالا ونساء وشیبا وشبابا في حالة تعبئة عامة. 
یتجمعون في الساجد والساحات للترحم على شهد انئهم. 
ویستمعون هناك بخشوع وتأمل إلى وصية امامهم. التي كان 
يتناوب على تلاوتها وشرحها حمووشهاب الدين» وهي تقول: 


۱۹۷ 


في اللحظة التي أحاول فیها النطق بالحمد لله على كل نعمة 
Sy‏ محنة. تتهالك الدنيا في GEE‏ وأكبو. 
سأستقيم يا أبنائي من برقة ومن کل بلد مقهور. > واقول لكم 
تولا lia‏ هو كل ما ترثونه مني: 


فيا قرز عيني! 

إن شاهدتم عنف الطفاة في حاضرکم. وتهتم في تجاویف 
الظلام. ورآیتم الناس في الاصقاع القهورة یخرجون من سجن 
ویدخلون آخرء ورایتم مصرع الفقير والثائرء فلا تنهاروا. 

لانکم الوعد لن تنهاروا. ولن تقیدوا آنفسکم في طرق الحيرة 
والتخليء ولا في فیالق chill‏ والطغیان. 

امشوا في مناکب الأرض» وترعرعوا بين الستضعفین 
والجیاع. GY‏ عندهم يورق الحزن مع النفوس والاجساد» 
وتکبر النفوس والاجساد. ویکبر الفضب؛ لانهم الأهل 
والسند. وحجتکم في هذه الدار By‏ الآخری. 

اعلمواء يا أبنائي» اني لست آخر الشهدام. فخذوا مكاني, 
واجعلوا من حياتي بعضاً من حیاتکم. واجعلوا حیاتکم سلاحاً 
في Ula‏ وعي واستنفار وقاوموا فالنصر لکم. قاوموا ثم قاوموا 
بكل قواکم. ون خسرتم معركة وخانتکم الحظوظ والبشائر 
فانتم الوحي والاية. وانتم الهادون إلى الجهادات الآتية, 
والنصر المكين لذریتکم ولذرية الفقراء. وسلام علیهم وعلیکم. 


۱۹۸ 


الباب الرابع 5 
من آیات النقض lly‏ 


1 
بين النكتة والانتقام: مصر تحترق 


«واستدعى (الحاكم) القواد والعرفاء, وآمرهم بالمسير إلى مصر وضربها 
بالنار ونهبها. وقتل من ظفروا به من اهلها [...۲. فاستمرت الحرب بين 
العبيد والعامة والرعية GIS‏ ايام والحاكم يركب في كل يوم إلى القرافة 
ويطلع إلى الجبل ويشاهد النار ويسمع الصّياح ويسال عن ذلك فيقال له: 
العبيد يحرقون مصر وينهبونهاء فيظهر التوجم. ويقول: لعنهم الله! من 
امر هم بهد u‏ 


ابن تفري بردي. النجوم الزاهرة. 


في الشهور الأخيرة من حياة الحاكمء كانت الانهیارات 
النفسية الضاربة تتناوب عليه وتلزمه القعود في دوائر الخلوة 
والکابة. وكان يردد مع نفسه في كل فورة سوداوية: لست 
Lille‏ على عرش أناء بل على بركان من البغضاء والسخط 
وه 

في هذه الشهور كان برکان الرعية پرمي الصاکم بسیل 
جارف من العرائض والرقاع في القذف والتشهير بنسبه 
وحسبه وافعاله. وکان يقضي الليالي الطوال. في شعب القطم أو 
على منارة جامعه. يقرأها انا باندفاع وانشداد قويين. 
واکثرها وقعاً على جوارحه الملتهبة کانت تلك التي تستنسغ 
وتوزع على نطاق واسع بعض الرقاع والعرائض الرجهة إليه إليه 
سابقاً او إلى آبیه العزيز من قبله. فكان أن وقف مطولاً عند 
اثنتين بالتخصيص مواجهاً فداحتهما بعينين حمئتين وقلب 
مصدوع. فالاولی عبارة عن رقعة نصبت أمام العزيز وضو 
يستوي على Bye IG yall‏ وتقول: 
«بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة 
إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا کاتب البطاقة 

اما الثانية فهي العريضة الشهيرة التي كان الخليفة 


۳۰۳ 


العباسي القادر قد استصدرها بتوقیعات القضاة والائمة, 
وحتی بعض العلویین الرموقین. حول الطعن في نسب الخلفاء 


is دیمان بن شید انين اجون الكتافرين:‎ aay 
الشياطين. شهادة يتقريون بها إلى الله. ومعتقدين ما أوجب الله عل‎ 
العلماء أن ينشروه للناس؛ فشهدوا جميعا أن الناجم بمصر وهو منصور بن‎ 
نزار الملقب بالحاكم  حكم الله علية بالبوار والخزي والنکال - ابن معد بن‎ 
أسماعيل بن عيد الرحمن بن سعيد - لا اسعده الله فإنه للا صار إلى‎ 
المغرب تسمى بعبيد الله وتلقب بالهدي. هو ومن تقدمه من سلفه الارجاس‎ 
الانجاس - عليه وعليهم اللعنة  ادعياء خارج لا نسب لهم في ولد علي بن‎ 
توقف عن اطلاق القسول 3 هو لاء الخوارج أنهم أدعياء. وقد كان هذا‎ 
بالحرمین في اول امرهم بالفرب. منتشرا انتشارا يمنع من أن یس‎ Lila 
هذا الناجم بمصر هو‎ oly على احد كذبهم, أو يذهب وهم إلى تصدیفهم؛‎ 
وسلفه كفار وفسّاق فجّار زنادقة. ولذهب الثنوية المجوسية معتقدون. قد‎ 
عطلوا الجدود » واباحوا الفروج» وسفكوا الدماء. وسبوا الانبیاه. ولعنوا‎ 
MY KON خلق كثير ق الحضر‎ SS, واریعمانة».‎ 


كانت هذه النصوص على اختلاف احجامها ولذعها تحول 
کیان الحاکم كله إلى ذاكرة خانعة یتقاذفها التلوث والفزع 
ویحکمها دوار الانجذاب نحو هوة الانسحاق. وبینما هو على 
هذا الحال من التورط في الأسواء Sf‏ عادت به الذکری إلى سنة 
خلت من ربع قرنه, كان الصریون إبانها قد بلفوا شوطاً 
قیاسیا في التهكم واللعب علیه. وذلك بأنهم نصبوا له في إحدى 
جولاته داخل الفسطاط امرأة مومیاء عليها إزار وحجاب. 
وبيدها الممدودة بطاقة مختومة كأنها ظلامة. فلما تناول 
الحاكم البطاقة منها ونظر فيها كاد يسقط من على حماره 


۳۰ 


مذعوراً مما تحویه من اقوال الطنز والسب فیه. أقوال فاجرة 
قادحة فادحة لم يسمع نظيرها من قبل. وإذ ثارت GAG‏ وأمر 
بالتنكيل بالراة وإحراقها حرقاء أخبر بأنها تمثال امرأة 
محشوة بالقراطيس و«الشراويط»؛ فزاد غيظه وغضبه. وعقد 
العزم على انتظار الفرصة للانتقام لنفسه من أهل مصر على ما 
يقترفونه في حقه من تشنيع وتنكيت... 
¥ 

ترى هل حلت اليوم تلك الفرصة المترقبةء والصریون 
صاروا يتبادلون عبر الاکمام Sy‏ الدور والسطوح البطاقات 
بالآلاف ویملاون الجدران والبوابات بالملصقات» وكلها تتنانس 
اسالیب بلاغتها وبیانها في الدعاء على الحاکم والقدح فیه؟ 

لقد سمی الأهالي في مصر مقاومتهم لطغيان الحساکم 
بالقاومه الساخرة. وثورتهم عليه بثورة البطاقات» وسرت بينهم 
هاتان التسمیتان سریان العهد والیثاق» وعنت عند الکبیر 
والصغير الرغبة في التصدي والانعتاق.  ٠‏ 

أمام اتساع نطاق هذه الانتفاضة وفع‌الية وسائلها. كان 
الحاکم یقف موقف الحيرة والذهولء ويلقي باللائمة على 
أعوانه ومساعدیه. ویصف طوابم الاحداث بالخنثین وأولاد 
القحاب. وبدا له أن يقتص من بعضهم للعظة والاعتبار. فکان 
اولهم القاند لؤلؤ قائد الشرطتین. الذي oles‏ الحاکم إلى 
حضرته صبيحة ذات يوم مشهرد. وقال له بعد أن وجه آلیه 
آفحش التوبيخ واغلظ السب: 

- يا لؤلؤ الصائب والروانح الکريهة, كنت عبداً ذا زبيبة 
فأعتقتك, وكنت وضيعاً ترفل في الاغلال فحررتك ورفعتك: وها 
أنت اليوم تجازيني بعجزك عن كبح clas‏ الرعاع؛ وضرب 


۳۰۵ 


مصادر ull‏ بالقد سات والحصرمات. «jis‏ قبل أن أفتك eth‏ 
كلماتك الأخيرة آخزاك الله. 

بدا لول بالرغم من جثته الضخمة: كطفل مسحوق 
يتخبطه القلق JLo Vly‏ وقال متعلتما: 

لقد فات أن عرضت أمامى الكشير من الرؤوس 
القطوعه» وتبين أن جلها رؤوس نساء واطفال لا حول لهم ولا 
قوة. 

— الاطفال والنساء هم بالذات محك البلاء يا مولاي! 

— لكنك آخذت نصفهم من اسر تدين لي بالولاء. وتنضوي 
3 أسلاك د عوتی بالنجوی والوقاء. 
يكاد تجنب الابریاء. 

یلق ما النفة ال از اک شون pail‏ حاطب ليل 
وأعجز من نخلة خاوية. فاذهب بيوميك. وعد لي بما هو آغنی 
من قرني حمار. 

* 

مر يوم فیومان واحضر HH‏ بين يدي الحاکم. وارغم على 
تقبیل الارض, ثم استقام وصاح ضاحكا ملء شدقیه: 

- إنها ally‏ لحرب خاسرة يا مولاي» لا تلوي على رأس إلا 
وتخلفه رژوس, ولا تتلف أطناناً من البطائق واللصقات حتی 
ففيها یضرب السیف وکأنه پرتطم بالاء. ویعلو القمع فیلقی 


۳۰۹ 


الهزء والسخرية. وها إني آمد عنقي إلى السیاف والنطم. 
واردد عن قناعة وإيمان ما تناقلته العرائض والافواه: كثر 
الوت حتى gla‏ فلنقطع ببعض موتنا دابر الطغیان. 

صرخ الحاكم (pel‏ «اقطعوا لسانه بدءاً. ثم مزقوه إرباً 
إرباًء وانظروا واعتبروا»» وهرول نحو منزل خلوته في القطم 
يتبعه ركابيان وصبي من صبيان الحجر. وما أن وصل إلى 
مستقره حتى كلف الركابيين بنقل آمره المطاع إلى العبيد 3 
يغسلوا جثة لول ويدفنوها في القرافة مع التكريم؛ ثم 
للصبي: «أرني قمرك». فتعری الصبي وسجد أمام 0 
الذي بادر عورته ببصقة؛ ثم تركه على صخرة ثابتاً في هيئته. 

ظل الحاكم یذرع منزله جيئة وإياباً. وجنون الهواجس 
القاتمة يخبطه خبطاً. ويعمر الفضاء أمام ناظريه بلوائم 
الكروب المتدائمة والتعاسات الزدحمة. وکانت عقارب اما 
وقد اصابها البطء والتراخي كأنها غاصت في اوحال مستنقع 
دیق شاسم. فكان الحاکم يملا الفراغ بإشارات الأمر او 
الترجي لاستنزال الساء. طمعاً في حلول اللیل. By‏ لهیب 
انتظاره كان يخرج من منزله إلى GS‏ قريبة زاخرة بالصیار 
والنبات الوحشي» ویصیح: 

- يا شعب الدف وهالدمس»! بحق من ولاني الملكء لن 
آعجز عنك كما عجز الخصي لؤلؤء فإن كنت تطعن الیوم في 
قدري ومهابتي» فستری على حد سيفي نسبي Sy‏ بساط 
ذخائري حسمي . لن يكون لك معي مخرج الا أن تذکر أن 
جدي وصي ) النبي مستقرٌ So‏ السحاب. Oly‏ صوته الرعد 
وسوطه البرق». 

نادی الحاکم على صبي الحجر وآمره بالذهاب في طلب 


۳۷ 


مؤرخه مختار المسبحي . ولم تمض ساعة حتی كان المؤرخ 
al,‏ في الكدية ينتظر عودة الحاكم إلى وعيه. ولتبدید ele‏ 
المثول والترقب. آخذ یسجل وثیقه ضمنها ما فهمه من مناجاة 
الخليفة الجالس ف التراب. ومنها: 


وحقي في التوهج والإعصار! 

لا بد لي انا الکبوت, من نيران. 

Ga‏ الق الذي ب يناده وف 
لأتركنٌ لمزابلر والنسیان 

احوال نفدي (JS‏ 

. اک الحرائق ف — والعصیان‎ hapa 


برز آمامه وقبل الأرض SUG‏ 

- نادتني الحضرة المقدسة الیها. وها sil‏ آلبي النداء 
طائعاً ٠‏ وأفتح أوراقي كلها لماتريد أن أقيده بقلم الوفاء من 
جليل كلامها ودقيقه» وناصم برهانها وموشوقه. فحدثنيء يا 
مولاي» بما تريد وترضی حتى آشرف به ناعورة الزمان وأصقله 
ف ذاكرة الاجيال: 

انتصب aes aie‏ قد مبه a‏ نحو ait Con.‏ رت 

— اتق الله يا مختار. واسجد له وحده ولیس لمن تروي عنه 
آمست عظيمة والصیبه زباء. ولا من تاريخ يفيد أو من حيلة 


نجد ي . 


- وقاك الله کل شر يا مولاي. وحفظك من کل مکرود. 
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- حسناً پا مختار! ادع لي ما وسعك الدعاء. فإني في هذا 
الزمن العصي, لم اعد القی إلا من يدعو علي ويقذفني بأمرٌ 
الهجاء. هل تراني. یا صديقي» قد هرمت وفاتني الرکب 
والتيارء ام نراني قضیت في الحکم أكثر مما يجوز ويلزم؟ 
ذکرنی كم بلغت اليوم من العمر يا ضابط الاوقاف. يا ايها 
الأعلم! 

بدت على cos!‏ علامات الدهشة من كلام الحاكم كله, 
وأخذ يجري bles.‏ لوا بسي ما aaa‏ 


- سنك اليوم» يا مولاي» ست وثلاثون سنة لشهرين بقياء 
لا أقل ولا آکثر» وهو سن الرجولة الكاملة والقوة الظافرة. 

- هذا من حيث الظاهر يا آمهر الوثقین. آما سني الباطني 
فهو مثلث ما ذکرت أو يزيدء ولا يحس بوقعه ويعاني من 
ندوبه أحد سواي. هکذا تظل اوراقك. إلا في ما ندر» دون 
الحقائق الحية ودون تقطم الأوصال والاکباد. فلا تسود 
بیاضاتك الا بالقشور والازباد. 

- اراك يا سيدي هذا المساء ميال إلى سوء المزاج re,‏ 

الدماغ. فهل أطلب طبيبك أو أجلسك في دهن البنفسج؟ 

- لا طب ينفع في اليوم ولا عقاقير. لا تخفيف من قرحتي 
ودائي إلا بالتحريق. حزني أوسع من أن يُفهم. حزني اکبر 
من أن يُعذر! 

تنبه الحاكم فجأة وهو يكرر آخر كلماته إلى انتشار سدول 
اللیل. فتنفس الصعداء» وهرول نحو مرصده فنظر فيه, 
وغمغم: : aby‏ يظهر بعد نجمي المشؤومء فماذا دهاه!» ثم دخل 
منزل الخلوة متبوعاً بمؤرخه. وهنا جلس الرجلان متقابلين, 
وبينهما شمعتان تشعان بنور دائم الخفوت والاضطراب. ظل 
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الصمت سيد الکان والجلسة: وطالت مدة كان ذهن الحاکم 
ya‏ عمج الافكان والطتون, ویحفل ازیو ارارق تا 
بهمهم بها مترددا في الافصاح عنها لمؤرخه. قائلا في نفسه: 
«لو نطقت بما يسكنني ويهز عقلي وكياني, نو site‏ عن 

ا او وفهمة. ا «مزدف» 


«هذا المؤرخ > ونهاز یکثر من زلفاه ومن خفض الرآس!». 

كان السبحي يتمسكن في جلسته وینکمش کأنما يغالب 
خوفاً على النفس استبد به وجعله يتحين فرصة للإفلات 
والهروب. وبجهد جهيد حل عقدة لسانه وتمتم وهو یمسح 
العرق من جبینه: 

- إن كان حضوري هنا يشوش على مولاي أو يلوث فضاء 
كلوه وخطراته فيل زان انان الخغيرة بالاتصرات. 

+ اتتصرف وان احوب ما ليكرن إلى لفارت !تفلت كاذك إلا 
ترتاح إلى أماني! ومن غيرك يخبر الزمان والأجيال عني؟ 

— هي بیاضات طفيفة بقي لي أن آسودها بعون منك یا 
مولاي» فأکون قد آنهیت الجلد الاربعین من تاريخي, الذي 
عنونته: «کتاب آخبار مصر وفضائلها وعجانبها وطرائفها 
وغرائبها وما بها من البقاع والآثار. وسير من حلها وحل غیرها 
من الولاة والأمراء والأئمة الخلفاء آباء أمير الومنین». 

- وما هي بياضاتك يا مختار؟ 

- هي شيء يسير في باب من نال عقایك eg tb‏ من الاكاييق 
والأعيان. لقد تشرفث. يا مولايء بإلحاق كل احکامك في هذا 
الباب بالعلل 1۳ والشريعة الرادعة. LAS EAS,‏ تدبدبت او 
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خانني البیان. استمسکت بعلل السياسة النافعة» وکتبت على 
لسان الهمداني: «الاء إذا طال مكثهء ظهر خبشه؛ وإذا سکن 
متنه. تحرك نتنه». الا آنني» يا مولايء والحق یقال» عجرت 
بالتمام عن فهم حالتین. أو قل ثلاث حالات, اولاها قتلك 
لمؤدبك آبي التمیم سعید بن سعید الفارقي. 
- تذکر أن ابن عمار كان یختال Ye‏ بعصبیته» والمحنك 
بورجوان بسیفه وسراویله الالف ذات التکك الحريرية؛ 
والفارقي كان كهذين وآخرین آرادوا التربع فوقي والحجر 
je‏ فأسفوني كثيراً فانتقمت منهم. 
- لکن الفارقي. يا مولاي, لم يكن رجل سيف ولا عصبی» 
بل كان فقط Jay‏ نصح وارشاد. 
- النصح الذي يكبل الايدي ویتعبد التجرید لفو 
والارشاد في السياسة بما پلزم أن تکون خبط لا ينفع السياسة 
بما هي كائبة جارية. غير أن الفارقي لم ينله سيفي بسبب 
آفکاره التي كانت مصدر معاشه؛ بل لانه أمسى يحيطني بظله 
الثقيل ويغلق Ye‏ بعبره وعظاته آبواب العملء ويتدخل في 
شؤون وأسواق لا تعنيه. 
- وقد وافقني السعد ذات بوم. يا مولاي» فحضرت لحظة 
رائعة من لحظات غضبك عليه إذ نهرته الحضرة قائلة: «لا 
bac‏ إلا مما أحصله بالعاناة ولا ماضي إلا ما أصنعه أنا 
باعمالي وخواتمي وآثاري, فاضیفه إلى ذاكرة الدنیا عربوناً 
على بقائي بعد موتي». وسجلت في تاريخي حکمتك هذه بالقلم 
الجلیل... والفارقي GAT!‏ مالك بن سعيدء قاضي القضاة؛ يا 
مولاي؟ 


— هذا القاضي. آخزاه الله, لو أنه نهض الیوم من قبره 
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لقتلته مجددأ. فأنت رأيت بنفسك يا مختار. حين وليتك على 
دیوان الترتیب. أنه كان يهتك سر مراسلاتي. ویطلع على 
الرقاع الرفوعة إلي. 

- هذا عين الصحة يا مولاي, ولکنك غفرت له هذه 
الجنحة: بعد أن اخظته بتکلیف منك بانذار مکتوب شدید 
اللپجة. 

Jay -‏ تظنه قد ارعوی وتاب؟ بل إنه عاد إلى غيه ومکره. 
مبتدعاً حیلا واسالیب توَمُم أنها ستعمي «عيوني» 
وجواسيسي. وقد ثبت بالحجة والبرهان أنه كان یستغل النساء 
التظلمات. ویساومهن بالفسق والزنی» بل ذهب الشیطان به 
إلى حد التسلل إلى حرمي» فأخذ بتفقد ست الملك بالملاطفات 
والغوايات. وقبيل أن أنزل به عقابي سالته ممتحناً عن الفرق 
بين الرجل والمرأة. فهل تدري يا مختار بم أجابني الفاجر 
+ ارف قال #الرجل لعو yay ley‏ کین تخيطه یفن 
الف oe‏ أ tied HAN Glyn‏ كلهاء. 

وسال الحاکم على جلیسه هامساً في آذنه کلمات. وهذا 
الأخير يقزر اسا ويشتفر الله قم استائف الي با 

ما دمناء يا مولاي. في سلك القضاء. فهل لي أن أعرف سر 
أكتيازك للتحويق وسيل لكان من بان القضاء فار 
ایخ الان مم آن شيرب فق cht‏ كان LS‏ للافتمنافن 
مه عل ها أثاء.من نضا 

- انك. يا مختارء لا تعرف عن كبائره الا أخذه للرشاوى 
والبراطيل: واستكثاره من التقلب والتحريض ee‏ وتعرف 
وقوفه في pull‏ مع أبي ركوة وكل ثائر ضدي. وهكذا كان 
أسوا خلف لخير سلف. فحق فيه عقابي بالقتل, كما حق في 


۳ 


قریبه وشریکه في التآمر Ye‏ الحسین بن جوهر. وانما مرت 
بتحریق حثته لان اللعون كان Gaur‏ الیتامی ويحلبهم. فحققت 
فیه وعید الله. وهو اعظم التوعدین: «ان الذین باکلون آموال 
AEA‏ لت WN‏ کون طونم درا ست aij‏ 

وقف الحاکم فجأة, وتمشی في الظلمه قلیلا. ثم قال وهو 
دون الیاب: 

- آظنك استوفیت حالاتك الثلاث» وأخذت منی ما تنور به 
تاريخك. ۱ 

- لا يبقى» يا مولاي» نوّر الله Weel‏ إلا قضية واحدة 
لا مزید لها تورفني وتعوزني فیها اسباب الفهم والتعلیل. 
إنها قضية قتلك لقائدك الفضل, والذي ما قصر في خدمته لما 
أن هزم جيش آبي ركوة ووقاك شرور خطر عظیم. 

قال الحاکم مقاطعاً وذارعاً النزل بخطوات متوترة: 

- لا يحل لك يا مختار. أن تقف ككافة الناس عند سطح 
الأمور وسخیفها. فتعمق رعاك alll‏ وستری أن انتصاري على 
آبي ركوة لا ناقة للفضل فيه ولا جمل. ستری أن غلبتي إنما 
تمت يما آرهقت به خزينة الدولة وخزائني كلها من نفقات 
باهرة خلت مها اكوالى والمتفائع من بلدان gully‏ رة 
تعمق وابحث. وستری اني ما قبضت على الثائر إلا لاني 
قانضته من حامية ملك النوبة بهدايا ومؤن مختلفة. وكان 
مجمل ما انفقته يزيد عن الف الف دینار ذهباً نتاعا .ولا 
لجوئي إلى هذه الحیل الأخيرة المتبقية في جعبتيء لما قاومت 
جيش أبي ركوة واندفاعاته. ولولاها لما كنت هنا أشرح لك 
وأفسر, يا ايها السطحي! 

- صدقت يا امير الومنین فاعذر قلة عمقي وقصور فهمي. 
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- وقتلت الفضل أيضاً لانه اغتال من غيري امري 
ابا ركوةء فأتى امراً ء إذ حال بيني وبين استقباله حياًء ولم 
يخلف لي منه إلا رأساً لا يتكلم. آه يا مختار, كم رغبت في 
مناظرة أبي ركوة والتحدث إليه! كم تلهفت إلى استظهار ما 
ge‏ به رأسه من رؤى وأفكار! لو تيسر لي ما منعني منه 
الفضلء لو ناظرني آبو ركوة في خروجه Gre‏ واستمالني إليهء 
إذن لكنت عينته لعهدي ولیا. 

وهل ديا مولاى» يصع فارتعا 

— الشرع مع الأصلح والأفيد. ألم أعرض عن تولية ابني 
الشرعي الحسن واعین بدله ابن عمي عبدالرحيم بن إلياس, 
مخلاً بتسلسل الامامة في الاعقاب. ومفضلاً الأقوم على 
الأعوج والأقدر على الأعجز؟. 

- بلى يا مولاي» « وهذه قضية أخرى تستعصي على فهمي! 

- إذن لو قابلت Li‏ ركوة وتیقنت من أنه أصلح من غيره, 

لکنت قاسمته الخلافة وأوصيت بنقلها إليه بعد اختفائي. 

ظل السبحي مذهولا لا یعرف ما يقدم وما يؤخرء فسال 
متمتما: 

- وهل أنقل ما تقوله الحضرة عن آبي رکوة؟ 

- افعل ما بدا cell‏ بل اترك عنك ما قلتّه, فقد لا تجد من 
يصدقك إن انت رويته. ولکن سجل Yee‏ في تاریخك قولي: لا 
إمامة إلا للأجدرء لا إمامة الا للاصلح. 

- مولاي. وهل أضمّن تاريخي في باب ابي ركوة ما نسبقه 
إليه من ابیات cull‏ من شاعرك محمد بن عاصم نظمهاء 
وكلها في طلب عفوك ومغفرتك؟ 

- اذكر شيئاً يسيراً منها حتى أرى. 


- هي قصيدة طويلة. لكني اجتزیء منها مقطعاً صغير أ معبرأ: 
«فررث فلم يفن الفسرار ومن يكن 
مع الله لم يعجزه في الارض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة 
سوی فزع الموت الذي LAN‏ شارب 
وقد قادني جرمي إليك برمتي 
كماهز ميت في رحا الموت سارب 
واجمع کل الناس انك قاتلي 
فيا رب ظن ربه فيك كاذب 
وما هو إلا الانتقام وينتهي 
واخلؤلاومتاهمواجب لك واجب» 
قال الحاكم مقاطعاً غاضباً: 
- اتق الله يا مختارء وخلص المهزومين الاموات من خيالات 
الشعراء وأكاذيبهم. 
- لكن يا مولاي, هذا النص المنظوم بالشعر والخيالء 
سيتحول بالتدريج إلى وثيقة صحيحة يكرر Youd‏ حتى اقرب 
المؤرخين إلى قيام الساعة. Gly‏ أراها من الأهمية والنفاسة, 
بحيث يحسن روايتها كما تروى كل الوثائق التي بدأت خيالا 
ثم صارت تاريخاً. 1 
- اتركها إن شنت لدواب التاريخ تتناقلها في أسفارهاء 
فهي جرعة من بحر. ثم من قال إننا لا نحيا كلنا في حلم مزعج 
أو آکذوبه شاملة متواترة! 
كان الحاكم يقول GLAS‏ وقد تعدى باب المنزل وهرع نحو 
مرصده. منقضا علیه. مصويا منظاره إلى السماء. ويعد مدة. 
رجع إلى جلوسه في الظلمة» وردد كلاماً كأنما يناجي نفسه: 


Y\o 


aa Glas‏ او ول مه اسان فا الوق قنك 
Luly‏ نجمي الشووم فقد آراني ذنبه...». وبعد أن تعب من 
التردید. هوى في سکون مریم لم يجرؤ السبحي على تغییره أو 
رفعه» فشرع یتربص فرصة خلود الحاکم الى النوم يهرب إلى 
بيته. وما أن تناهی إليه اول الشخير حتی وقف وخطا کاللص 
نحو الباب» غير أن زثیر الحاکم الصحوب بکلمات التأنيب 
آرجعه توا الى مستقره. 

- إيه با مختار, تغادرني من غير إذني» وتعجز عن LAT‏ 
قسطك من أرقي وظلامي. قبح الله فرارك وسعیك! 

- معذرة يا مولاي» لقد Last,‏ مكفهراً. ينوء عليك الغم 
- فارخ لاكفهراري وغمي. فتفهم ميلي إلى الابداع وطي 
الاضي. ۱ 

- ورايتك غارقاً في الصمت. 

- فارخ لصمتي وغرقي ud‏ فتری اختمار آفعالي ومخاض 
محدناتي. 

- لكنيء يا ذا الواهب والجلالء لا أقدر على انتحال هذه 
الصتفة: لوغ By Gaal‏ 

- إن كنت لاتحسنها فتعلمها كما تعلمت أنا فقه النجوم 
واستنطاق البواطن والأنواء. وهل خلقنا لغير العلم والبحث عن 
الانوار؟ فإلى متی يا مختار, وأنا لا اراك إلا على طول 
أسمطتي ومحافلي. By‏ ركوباتي إلى فتح الخليج أو تدشين 
بنياني ومفاخري؟ وإلى متى وأقلامك لا تلاحقني إلا في 
مجالس أسماري وأمور دولتي؟ هل التاريخ في عرفك إلا 
أعراس وولائم تقام. وأشرطة رمزية تقطع. وسجلات ومراسيم 
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تکتب وتختم! اليس الخلفاء والسلاطین كلهم قد حواهم هذا 
تارب وجالوا فيه وصالوا؟ الا تری أن جوامعك قد تتسم 
حتی اضعف سلطان بويهي کبختیار الذي OLS‏ يحول 
مجالسه مع الا الوك ال تحني وغول وشهيق حرا 
على غلام 52 عليه وضاع منه؟ الست أسألك بالحق؟ 

- بلى يا مولاي. ۱ 

- إذن این ترکت تفردي وتألقاتي؟ وآنی لك بتاريخك أن 

ترصع بي ذاکرة الزمان والاجیال؟ 

- اني يا مولاي» ما أوتيت من العلم إلا قليلاء وفوق كل 
دی علم ele‏ 

— علمك هذا قليل أكثر مما يلزم» وفقير إلى العمق والتأويل, 
وقد يضر كثيراً ولا ينفع. 

توما الحئلة ق رفت الن هل ین ای 

- أن تجتهد. يا مختارء ولا تألوء وأن تؤول حتى تعرق 
وتتعب؛ وأن تفتح حواسك كلها لتجاوز القشور إلى الالباب 
ab,‏ العاني المفيدة والدلالات الجميلة. وإن بقيت دون هذه 
الابواب. فأنت وأهل الظاهر والاوساط على حد سواءء لا تعلو 
على كرور الأيام ولا تفلح إلا بالصد! والنفايات. 

- وهب. يا مولاي» آني اجتهدت حتی نتأت عروقي واصفرٌ 
وجهي. فلم اجد غير ما وصفته؛ ولم اند تئد إلى غير ما قیدته 
وأبرزته. فلا محالة أني راجع إلى رحاب متعتي واحتفالي: 
رحاب السلطة والجاه واللمعان؛ رحاب سا البلاد عنهاء 
فدلتنی على عاصمة ملكك» وسألت عاصمتك عنهاء فأشارت إلى 
بلاطك يا مولاي. وفي هذا البلاد العامر وجدت ضالتي 
النشودة» وجدت قبلة وظائف القلم والسيف وال مال كلها 
مجتمعة على التقرير وصنع الأحداث. كل امرىء ميسر لما خلق 
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واا افر cS‏ نبا age‏ كا حدمت سفن 
العظیم. آروي عنك واحكي» وارد كل شيء إليك. لذا تراني 
متعلقاً لا بالعامة والطفامء ولا بمعاشهم وآعشابهم ومعادنهم 
الوضيعة. بل بالاحجار الكريمة والخیل المسومة والانعام. 
وبالنباتات النادرة والنافعة في صحتك» يا مولاي. 

- بلاطي, يا مختار» محل انجذابك وحماساتك بقدر ما هو 
مغك دوازك:وعماك عما راه 


- لكن ولوعي بالبلاط وما يدور في فلكه من خيرات وآنوار لا 
يمنعني» يا وقاب. من حشر من ترمز إليهم في هوامش 
مسان این الكوارت شام Ly‏ ابام »فق زلازل 
وحرائق وقحوط وطواعين. 

- تريد لذاكرة الرعية أن تزخر بي وتشع» وأن لا تجد 
حيثما ولت وجهها إلا وجهي. 

aS, -‏ لا آرید لها ذلك والعباد و بلادك الشاسعة قد 
فاضت علیهم تألقاتك وامتحاناتك وطوقتهم تطويقاً! 

- لكن الرعيةء يا مختارء هی الیوم غير ما عهدت وآردت. 
إنها اسست تكثر الدالة عل بالقدح والتقریم, وتنفضني من 
ذاکرتها نقضاً. الم تر إل بطائقها كيف تعددت وانتشرت وإلى 
عرانضها كيف تلطخت بها حیطان الدینه والأبواب؟ لقد 
توقعت من رعيتي كل مکروه إلا مکروه الطنز والنکته. 

- التاریخ: يا مولاي» لا یکتب ببطاقات الرعاع وعراتضهم, 
ولا يستوي بأعمالهم وترهاتهم. التاریخ هو ما آکتبه وتملیه 
علي بتوجيهك وروحي من الذي استخلفك في الارض على 
العالمين. 

- البطائق 1345 بتاريخك با مختارء وتشار منك ومني. 


۳۸ 


لبطائق تكتب كايا آخر لا آراه يذكرني إلا بالهجو القبيح. 
ee‏ بعضها لأدركت ما آخشاه. واحدة ترد نسبى إلى 
حماري, وثانية تدعي اني اراود آختي عن نفسهاء وشالشة 
تشهر بنظري إلى عورات الغلمان وصبیان الدار وترميني 
باللواط. 

كان الحاکم كلما قال بمضمون Zales‏ مال على السبحي 
وهمس في أذنه کلمات. فيقفز هذا الاخير جالساً ویستلطف 
الله. وأضاف الخليفة SGU‏ 

- هذا فضلاً عن تلك التي تذ تنفق أعتى البلاغات في تصوير 
جنوحي إلى سفك الدماء وهتك الاعراض. لو نظرت مرة في ما 
يحمله إلي مظفر في مظلته من بطاقات الشؤم والخزيء لغرّقت 
نفسك في النيل أو فكرت معي في سبل الانتقام. 

- كلام الغوغاءء يا مولاي» يرد إلى الفوغاء. وبطائق 
الدعارة والبغي تعود بعد وجيز الوقت نسياً تسيا وهباء. 
وهذا ما Lele‏ التاريخ cole!‏ وهو plac nd‏ واقوئ دليل. 

- ورطتي اليوم ليست مع التاريخ؛ بل مع نفسي المحزونة. 
لقد شنت ها مارم ونت وتجرئمت» فصرت RET‏ 
لو اطلقتها لاهتز القصر والجوار. واغذي = لو نفذتها لاتت 
على مصر ومن علیها. 

+ لقد فات of‏ سجلت Q‏ تاريخي, پا مولاي. آن الحضرة د 
الربیع الأول من سنة خمس وتسعین وثلثمائة: 

«أمرث بشونة تحت الجبل ملئّت بالسنط والنوص والحلفاء؛ فتخوف 
الناس GAS‏ من يتعلق بخدمة الدولة من الأولياء والقواد والکتاب. وسائر 
الرعية عن العوام. وقويت الشفاعات وكشر الاضطراب, فاجتمع ساثر 
الكتاب والمتصرفين من المسلمين والنصارى» وخرجوا بأجمعهم لي خامسه 
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إلى الرياحين بالقاهرة؛ وما زالوا یقبلون الارض حتی وصلوا إلى القصر. 
فوقفوا على بابه يدعون ویتضرعون. ویضجون ويسألون العفو عنهم: 
ومعهم رقعة قد كتبت عن الجميع ثم دخلوا باب القصروهم يسألون ان يعفى 
age‏ ولا يسال فيهم قول ساع يسعى فیهم. وسلموا رقعتهم لقائد القواد, 
فأوصلها إلى الحضرة, فعفوت عنهم وأمرتهم على لسان LG‏ القواد بالانصراف 
والبکورلقراءة سجل بالعفو عنهم ؛ فانصرفوا بعد العصر. وقرىء من الغد سجل 
کتب نسخة للمسلسين ونسخة للنصارى ونسخة لليهود بالأمان والعفو 
عنهې. 

بدت على الحاكم فرحة جنونیه» وقال بلهجة حادة: 

موی کر مكتار وتتذكر أيضاً آني ae‏ 
تلك الأيام, 5 at‏ المقبلة فار البطائق سا تفا 
للإتلاف والانتقام. 

- اضرم الحرائق يا مولاي. وأنا إلى جنبك أدونها بأقلام 

— وأهل مصر. مرضی التعلق بالحياة» إن آتوني حبوا 
کالزواحف الذلیله القهورة. فلا عفو لهم عندي هذه المرة ولا 
آمان... والآن يا مختارء واللیل وشيك الاندشار. عد إلى بيتك 
وذويك» وفي الليلة القادمة ابحث عني في قبة الهواء, بل في 
صحراء الهرم واصطحب معك حميد الدين «la SII‏ فإن لي 
به GL‏ في تدقیق بعض العاني. 

ما آن آتم الحاکم کلامه حتی كاد المسبحي قد أدى Glas‏ 
منحنياً واختفی مهرولا. آما الخليفة فقد امتد في ركن وغفا 

قليلا. والعسس في الخارج يقيمون عليه حراسة متراخية. 
* 
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ف الليكة التالية: كان الشبحی والکرمانی ى الوغن 
بصحراء الهرم جالسین 3 خيمة أمام الحاكم, الذي كانت 
تبدو عليه علامات الطمأنينة والهدوء والميل إلى التامل. ولم 
تكن هذه مت وليدة لما لطافة cus‏ ورقة pod‏ فحسب. 
iat‏ تحر وعمق كلامه. 

قال الحاکم بعد أن ملأ صدره بالهواء وترنح في چلسته: 

Lal —‏ بحجة العراقين وفیلسوف الدعوة الفحل. ماذا 
دهاك طوال غيبتك عني, Lily‏ أحوج ما یکون إلى عارف 
بالحدود العلوية والسفلى واعطش من رمل إلى ماء الحقائق؛ 

وضع الکرمانی يده على قلبه. وألقى على سائله نظرة ود 
حزینه» وقال: 
فال زلث أزى الدينان رانا اتر کا Cua‏ ا 
ae Segall‏ ما يزيد عن حولين: 

«السماء قد اظلت بسحاب عميم, والناس تحت ابتلاء عظیم, والعهد 3 
والرسم في عقد مجلس الحكمة جریا منهم بالاحسان قد رفض. والعالي قد 
اتضم. والسالف منهم قد ارتفع . وشاهدت اولیاء الدعوة الهادية دسط الله 
انوارها. وحن د oe‏ ولائها قد حبرهم ما یطرا علیهم 
من هذه الاحوال التي نش تشیب لها النواصي. > وبهرهم ما تجدد لهم من 
الاسباب التي لا يهلك بها إلا اولو النفاق والعامي. وهم یومنذ يموت 
بعضهم في بعض. ويرمي کل منهم صاحبه بفسق ونقض. تتلاعب بهم 
الأفكار الرديةء والوساوس المردية نم لا یعلمون ما اظلهم ف الدضان 
المبين: ولا ما الم بهم من الامتحان الستین. فصار البعض منهم في gall‏ 
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UA ys‏ إلى ذراه. والیعض ف النکص على اعقایهم تارکن عصمه الدین 
وعراه. والقلیل منهم قد تزعزع ارکان اعتقادهم. وما قبلوه من الدین 
باختیارهم وارتیادهم وهم على شفا انحلال وحوول واختلال. واعناق Bah‏ 
الطرفين من الأبالسة إلى اختلاسهم ممتدة, وهممها إلى اصطيادهم عن 
اعتقادهم dates‏ والآحاد منهم قد رضوا من انفسهم AY‏ 


es ال‎ ee 


Yea shal 


قال الحاکم بامتعاض غير مکتوم: 
آتسانی منك بعد فوات الأوان» وتکرره الآن على مسمعي 
الصراع مع دعاتي وا مجد 3 إحماد اد قلاقلي ور اعاتا ألم 
تر أني تركت الأعيان والكبراء يتغطرسون بأوسمتي والقابي 
ویتمخترون. فلم آعد اجردهم منها حتی یشتروها باستمرار 
مني؟ الم تقرا سجل أماني لاهل الذمة بالعودة إلى بناء ما 
هدمت من کنانسهم وإقامة اعیادهم وشعائرهم؟ Gad‏ آنا يا 
dam‏ ومتشنح ومریض باقوال ناس الفسطاط. 

خرج السبحي عن صمته ولفق جملة متلعثماً: 

- حالة الارهاق والانهاك. يا مولاي. حالة یجربها کل 
عظماء الزمان ومدبري شوّون الأمم. 
لكي وهل ا الدین ما آرید أن ae‏ 


الأوراق؟ كل ما لم يدركه هذا المؤرخ ولم يره» Sy‏ ما غاب عن 
أسفاره الثقيلة من صیحات كامنة وصدوع وحقائق.. . فعد 
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مثلا إلى صباي لتری معي ما أراه: في بساتین اللؤلؤة سنديانة 
خالدة شامخة يقال إنها فرعونية النبت والمرجع» كنت وأنا 
دون العاشرة. آعنلیها کل صباح وأقضي ساعات أطلي غصونها 
الفارعة بالديق البشوت بحبات الزرع»ء ثم اختفى olay‏ غصن 
ملفوف بالاوراق. فلا ينتصف النهار حتی تکون الفصون 
الدبقة قد اکتظت بضحاياي من الطیور والحشرات» فآخذ 
القوسة متها اة أو نیما و اتال ep AUT‏ راید 
ساحقة. وکانت قطط القصر لا تتأخر عن اجتماعها من تحتي 
لولائم تأتیها من عندي, وكثيراً ما كنت اقتل القط JUL‏ في 
الأكل والسطو. وبقیت على عادتي as Gla‏ إلى أن آتاني ols‏ 
يوم بورجوان. فأنزلني من السنديانة وأخبرني بموت أبي» ثم 
وضع التاج على رأسي وقبل لي الارض وبايعني هو والناس على 
الخلافة. وکنت. وآنا أخضع لراسیم التنصيبء اودع الطیور 
والحشرات, واتنازل حزيناً مکرها عن عرشي في مملکتها. طالباً 
عزائي وسلواني في أن يمنحني عرشي الجديد على الناس نفس 
المشاغل واللذات. هذه السذكرى التى لم يأت dake‏ إلا 
بقشورهاء أرغب في الانكباب عليها YY GUS‏ فاتحة ما تعاقب 
Yo‏ من أحلام مزعجة وهواجس cys‏ سعيت بها بين العبادء 
أرفعها apie‏ عند الفرج والفبطة, وأحققها فيهم عند الشدة 
والظلمة. 

اظهر الكرماني بعض التضایق, ثم اعتصم بتؤدته ووقاره. 
وقال: ۱ ۱ 

- مولاي» إني لا «sol‏ , من جهتي» > في هذه الذکری الا 
دليلاً آخر على أنك الامام قائم الزمان. المخاطب في آية الله 
الكريمة: «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبین. يغشى الناس 
هذا عذاب اليم»» فما بعثت إلا كما بعث الأنبياء والأئمة من 
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قبلك. 255 بأفعالك الافهام. وتمتحنٌ بها بواطن الانام. 

- کلامك يا حمید الدین. ککلام کل الحکماء. بأتي وقت 
الأفوال وبعد الأوان. أين نحن الآن من حدودنا العليا 
والسفلی؟ أين نحن من موجوداتنا وعقولنا وآفلاکنا؟ Gal‏ نحن 
من مرموزات أحاديثنا وأعدادناء ومن حسابات جملنا؟ تصدع 
الصرح يا dan‏ وهوى عالمنا الجرماني فوق رؤوسنا فقاعاتٍ 
رت نا فانیه. 

Gay -‏ من لا ضد له ولا مثلء الستحیل على الحواس 
والادراك» ما اضعف الدعوة الا دعاة الغلو والطمع والشره, 
إولئك الذین یستظلون بنور الحضرة ویقضون الأمور عوجاء 
یجوبون الجزاثر والدیار والسنتهم تلوث قول إمامنا جعفر 
الصادق: «ومن مضت له سنة فلم يصلنا من ماله بما قل او 
کنر. لم ینظر الله عز وجل إليه يوم القيامةء إلا أن يعفى» 
ويضربون عن ذكر قوله: «من أذاع سرناء ثم وصلنا بجبال من 
ذهبء لم يزدد منا الا بعداء؛ ومن أذاع سرنا ونشره على 
الأرصفة والشوارع غير دعاة الخروقات والمستحيلات! من 
غيرهم عرضوا دعوتنا للقدح ولدوس أقدام الناس والدواب! 
من كبيرهم إلى دنیهم.تراهم يلغطون بان شعر مولانا دليل على 
ظواهر التنزیل» وصوفه دليل على ظواهر التأويل» وحماره دليل 
على أنه الناطق, وغير هذا من الترهات التي يتلقاها المصريون 
بالهزل والتنكيت. ١‏ 

كان الحاكم شارد الذهن وبرما بما يسمعه؛ وقال مقاطعاً: 

- لا تحدثني يا حجة في المستحيل على الاصلاح... ثم إن 
الأخرم مات J gis‏ وحمزة ة والدرزي فرّا بالعقيدة إلى جيال 
الشام, فلا أمر لي الیوم ولا أزمة الا مع نفسي الكلية. وهذه 
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النفس باتت تعذبني وتسألني: «أيها الوم للحكم الذ Saal‏ 
نحو الختم. هل في عهدك لما سست وافقتك النجوم واجرام 
الفضاءء أو فاضت عيناك - يوماً ER‏ وفرحة. fy‏ لك 
الابتسام؟ هي أتتك Linas‏ خفقت فيها ورفرفت جالباً إليك 
الحمام» أو كنت کمن Cals‏ وانتشى فراخ ينشرٌ السلام؟» 
وهل ليء يا حجة. أن آجیب بغير الحق؟ والحق المحصل الذي 
لا غبار عليه ولا تزويق» آني عشت. طوال حياتي الهوجاء 
أحمل في رأسي عبء نعش السماءء وآؤدي دوار الفصول نزيفاً 
وعياء... ليس لمن يغوص ويتعمق أن يحكم ویسوس. ليس لمن 
يوغل ويغور أن يبقى في أوساط الأمورء أو عند حدود العموم. 
Gall‏ يا حجة, آني دخلت في التضاد ولھ متكي طا 
فيه وليس سيداً: : ضربت الرعية بأيات» فرمتني بأضعافها؛ 
آقمت آعيادي ومواسمی فاقامت نقانضها»؛ ؛ دفنت الأخرم 
بالتكريم» دفنت قاتله بتكريم لا يضاهى. آنا لها وهي لي 
بالرصاد. تبادلني الجد بالهزل والرد ع بالبطاقات. 
بدا الكرماني قلقاً لا آلت إليه نفس الحاکم الكلية؛ وخائفاً 
مما قد يأتيه من جديد الأفعال الظلمة, فاستجمع قواه. وقال 
محاولاً ما استطاع تهدئة الخليفة وتلطيف خاطره: 
علیه, وأن تبعث إلى رعيتك Slew‏ جدد توصيهم ما آوصانا به 
إمامنا الصادق: «حببونا إلى الناس. ولا تبغضونا إليهم». ولا 
كين أ كتمتل :ويا تحديرةة نیا الصطفی عليه السلام: «لو 
لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك الیوم. فیضرج 
من ذريتي من يملا الدنيا Vue‏ كما ملئت جورأ . وهذا حديث 
عزيز جليل» كاف وحده لامداد مولاي بالفرج بعد الشدة 
والامل بعد الیأس. 


Yo 


نهض الحاکم واقفاً. وخرج إلى عتبة الخيمة حيث شرع 
یملاها بخطوات عصبية. وقال: 
- الرعيةء يا dae‏ لم تعد من الصنف الذي يطيق انتظار 
العدل إلى آخريوم في الدنياء ولم تعد تريد امتحاناً ولا 
اختباراً. الرعية اليوم صارت تستعجل العزة والاتصاف. 
وتطلب التمتع بالانعام bly Tle‏ ليس لي the‏ معها ولا قوة. 
فهل اخرج فأخاطبها كعيسى: «انا اين من في السماءء؟ أو 
أهددها صائحاً: آنا الطور» والكتاب المسطور» والبيت المعمور. 
انا صاحب البعث والنشور. آنا إمام OGG)‏ والعلم المبين. 
. ولسان الوّمنین» وسند الوحدین....؟ والله» لو فعلت هذا وما 
شابه لتلقاني السکان بالتطبیل و«التغييط»» مرددین كلامي 
بلحن الاستهتار والتنکیت» راقصین بالبطون وعلی «واحدة . 
ونص». إذن GUS‏ لغواً ومناظرة! ولا مفر لي ولا مخرج من أن 
أكون النار التقدة. التي تطّلع على الافندة... غداً يا مختارء 
الحق بي Su‏ في الجبل المطل على الفسطاط العاقة اللعونه. 
فتکتب ثمة آروع صفحة من تاریخك... آما أنت يا حمید 
الدین» فيسفني عجزك عن daly}‏ عقلي وشفاء كربي وغليلي. 
فتعلم. رعاك الله. أن تأتي بأفكارك في الوقت ومع الأوانء لا 
خارج الفعل وأحكام الزمان. ۱ 
كان الحاکم, وهو ينطق بآخر CSL‏ قد امتطي جواده 
واتجه نحو قصره. legate‏ یعسسه ورکاییته. تاركاً جليسيه 
يؤديان التحية في حيرة وذهول. 
* 


في عشية الیوم seo!‏ كان الحاکم في dha‏ کالجنون. 
يشبع الأرض خطوات وزكلاً, ویوجه نحو الفسطاط إشارات) 


۳۳۹ 


التوعد والتهدید. وحين يكل ویتعب یتهاوی قاعدا, ویهمهم 
قائلا : 


ف هذه الليلة بين احضان هذا الجیل: 

ساسکر سكرة عالية غريبة, 

Gal‏ بها وأهوى gis‏ الحبيبة. 

ساسکر بالفقاع وشتى الأعشاب العجيبة . 

وروحي في برجها wl ven‏ آلنبت وضوء القمرء 

وتؤنسها الحشرات والطيرٌ وصمت الحجر 

ساسکز حتی استوي وینوز وجديء 

فاعطی للعبید بعض ما عندي؛ 

ثغ امتحن الناسّ في الباطن والبیوتات 

بلهیب ناري واجیج عجاجي. 

تقود خطوي بینهم روائح القدح والبطاقات. 

ولا نزل الظلام وخيّم ؛ كان الحاکم سکران حتی الثمالةء 
وأكابر العبید على مقرية منه. پنتظرون آواهره الیهم وكلامه. 
وردد الحاكم مع نفسه مراراً : «فرق تسد» واضرب فريقاً 
بفريق يدعوك كل الفرقاء إلى حضرة التحكيم فالحكم بأمر الله 
وأمرك... هكذا الراي الآن والسلوك!». ثم صاح بأعلى صوته: 
«يا أيها العبید. مهدوا لي مصرء وسووا اعوجاجها. فهي اليوم 
لکم لكي تحرقوها وتنهیوها. انتقاماً لما اقترفته في حقي من 
فادح الهزل والسخرية. ولا خلاص لها مني ومنكم وقد تفرعن 
اهلها fhe‏ وتطاولوا. ولو قدرت لأرسلت عليهم الطوفان والجراد 
والقمل والضفاد ع والدم. أو لترکت ی كلما نضجت 
بدلتهم جلوداً غيرها». 


«واسند عی القواد والعرفاء. وأمرهم بالمسير إلى مصر وضربها بالتار 
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ونهبهاء وقتل من ظفروا به من اهلها. فتوجه إليها العبید والترك والمغاربة 
وجميع العساکر. وعلم آهل مصر بذاك فاجتمعوا وقاتلوا عن نفوسهم. 
واوقعوا النار في اطراف البلد. فاستمرت الحرب بين العبید والعامة والرعية 
ثلاثة ایام. والحاکم يركب كل يوم إلى القرافة. ويطلع إلى الجبل ويشاهد 
النار ويسمع الصياح ویسال عن ANS‏ فيقال له: العبيد يحرقون مصر 
وينهبونهاء فيظهر التوجم. ويقول: لعنهم الله! من أمرهم بهذا؟ فلما كان 
اليوم الرابع اجتمع الأشراف [والشيوخ] إلى الجوامع ورفعوا اللصاحف 
وضجوا بالبكاء وابتهلوا الى الله تعالى بالدعاء. فرحمهم الأتراك ورقوا لهم 
وانمازوا إليهم وقاتلوا معهم. وكان اكشرهم Listas‏ لهم ومداخلاً 
ومصاهراٌ وانفرد العبيد وصار القتال معهم؛ وعظمت القصة وزادت 
الفتنة. واستظهرت كتامة والأتراك علیهم. وراسلوا الحاكم. وقالوا: نحن 
عبيد ومماليك. وهذا البلد بلدك وفيه Wd‏ وأموالّنا واولاثنا وعقازناء وما 
علمنا آن اهله جنوا جناية تقتضي سوه القابلة. وتدعو إلى مكل هده 
العاملة. فان كان هناك باطن لا نعرفه قاخبرنا به وانتظرنا حتی نضرج 
بعیالنا وأموالنا منه» وان كان ما عليه هوّلاء العبید مخالفاً لرايك فأطلقنا في 
معاملتهم بما یعامل به الفسدون والخالفون. فاجابهم بانه ما اراد ذلك. 
ولعن الفاعل له والآمر به. وقال: آنتم على الصواب في الذب عن الصریین. 
وقد اذنت لکم في نصرتهم. والایقاع بمن تصرض لهم. وارسل إلى العبید 
سرا يقول: کونوا على امرکم؛ وحمل إليهم سلاحاً قواهم به. وکان غرضه 
ف هذا أن یطرح بعضهم على بعض, وینتقم من فريق بفریق. وغلم القوم 
بما یفعل. فراسلته كتامة والأتراك: قد عرفنا غرضك, وهذا هلاك هذه 
البلدة واهلها وهلاکنا معهم؛ وما يجوز أن نسلم نفوسنا والمسلمين لفتك 
الحريم وذهاب اه ولثن لن تكُفهم لنحرقنٌ القاهرة, ونستنفرن العرب 
وغيرهم؟ فلما سمع الرسالة. وكانوا قد استظهروا على العبيد» ركب حماره 
ووقف بين الصفين واوما للعبيد بالانصراف فانصرفواء واستدعى كتامة 
والأتراك ووجوه المصريين واعتذر البهم. وحلف أنه بريء مما فعله العبيد» 
وكذب ف یمینه. فقبلوا الارض بين يديه وشكروهء وسالوه الأمان لأهل 
مصر. فكتب cag)‏ وقرىء الأمان على المنابرء وسكنت الفتنة وفتح الناس 
اسواقهم وراجعوا معایشهم. واحنرق من مصر مقدار ثلتهاء ونهب نصفها. 
وتتبّع الصریون من أخذ آزواجهم وبناتهم وأخواتهم, وابتاعوهن من العبید 
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بعد ان فضحوهنْ, وقتل بعضهنْ نفوسَهن خوفاً من العار. واستفات قوم 
من العلویین الاشراف إلى الحاکم. وذکروا أن بعض بتاتهم في ايدي العبید 
على اسوا حال. وسالوه أن یستخاصَهنّْ. فقال الصاکم: [انظروا] ما 
يطالبونكم به عنهنْ لاطلقه لكم ؛ فقال له بعضهم: : اراك الله في آهلك وولسدك 
مثل ما راینا في اهلنا واولادناء فقد اطرحتّ الديانة والمروءة بان رضیت 
لبنات عمك بمثل هذه الفضيحة, ولم یلحقك منهن امتعاض ولا غيرة . elas‏ 
عنه الحاکم وقال له: انت أيها الشریف محرج ونحن حقيقون باحتمالك 
والا غضبنا عليك وزاد الامر على الناس Lad‏ يفجؤهم به Te‏ بعد حال من 
کل ما تتخرق به العاد ات وتفسد الطاعات»"'. 


* 


قضی الحاکم ایاماً في قصره قرير العين ظاهرياً. وحال نفسه 
أميل إلى انشراح مهزوز وهدوء مشوب بالحذر. فكان یکثر من 
الجلوس في دهن ‘ae‏ « مرددا منشداً: 

هكذا يتأتى تضييق الجرح وذاكرة الهوان» 

بذاك النظر المكتظ بالنيران الطليقة التقده, 

بهذا الهبوط إلى الذعر المستبدٌ بالوجوه والافنده. 

وهذا العقاب بالدخان والهشيم واندلاع الأرمده. 
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1 


السلطانة بست الكل 


اللك فيها إلى عُضارته. وعمّرت الخزائن بالاموال. واصطنعت الرجال. ثم 
اعت dhe‏ لَحقها فيها درب فماتت منه. وكانت عارفة مدبّرة غزيرة العقل» 


«ورتبت ست الك له (الحاکم) من اغتاله ف بعض مقاصده واخفی 


المغالون في المذهب اه غائب في سره ولا بد أن يؤوب ومستتر في غيبه ولا 
بد أن یرجم إلى منصبه وینوب». 


ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق. 


كانت ست اللك بنت الخليفة الفاطمی العزیز Wh‏ تحتل في 
قلب ابیها مکان الصفو والصدارة» إن كانت في حیاته قرة 
dacs‏ ومعبودته بعد اللهء وكانت ملانه ودرعه الواقي كلما 
غزته الهموم وأشكلت عليه القضايا. ولا توفي العزيز وتولى 
العرش بعده ابنه آبو علي منصور الحاكم بأمر الله. كانت ست 
الملك في العهد المظلم لاخیها هذا (من أبيها) ما زالت تسطع 
بآيات جمالها وذكائها وكياستهاء وكان نجمها يشع بالآمال 
العريضة ليس على المصريات المقهورات المحبوسات فحسب, 
وإنما Lat‏ على كل طبقات الشعب التي احبتها وسمتها: ست 
الملك والسلطانة وسيدة الكل. ١‏ 

جمالها! 

لقد قال فيه الشعراء شعراً سار به GUSH‏ وردده السمار 
والمتماجنون في حلقاتهم ومنتدياتهم, ولم يكن آي sal‏ من كل 
هؤلاء ولا من العشاق المتناوبين على ست الملك يجرو على 
ذكرها بالاسم. مخافة أن يصيبه بالشر ریغ الفتك, hare‏ 
الانتقام. أخوها صاحب الصولة والحضرة. فكانوا يرمزون 
إليها باسماء شتی‌منها: كنز البهاء وفتاة الشروق والوجه 
الفدی... وقد تنافسوا في وصفها بالجدوله ولي ذکر جودة 
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قدها وحسن خرطها واعتد ال منکبیها واستواء ظهرها. 
وشبهوا عینیها بعین الغزال آو عين Gill‏ وعنقها بابریق 
فضة. وساقها بالجمارة, وشعرها تارة بالحریر الوافر التیهان. 
وطوراً بالعناقید في الفصل العطاء. وانضاف إلى الشعراء 
القيارينء: cha SU‏ والستها تون Myla‏ قا مخ اة 
وسيفانة gle is,‏ وكأنها جدل عنان. وكأنها قضیب 
خیزران». وصوروها تصویرا نبویا وقالوا: «یری ساقها من 
وراء اللحم من الحسن». ويروي بعض الغلاة: قد نظر بعض 
الكفرة إلى وجه ست الملك فرأوا في صنعته دليلا على وجود 
الصانم. فآمنوا بالله واعتنقوا ملة التوحيد والأنوار 
الفاطمية... وأما من لم یوت من بلاغة الوصف شيئًا ولا من 
باع فحول الشعراء قسطا. فکان لا يمك الا أن یقف عند کل 
طرف وعضو من جسدها البارك ویقول: الله! سبحان الله! 
كانت algae Silla‏ كن عن ری سس geal‏ 
مقاربتها - كلما ظهرت. فمرت أو تکلمت. تضوعت منها نفحات 
الطیب والسك. أجمع الكل على أنها من نفحات الجنة والدوحة 
الزكية. كما انهم اجمعوا على أن مبعث كل هذا الشذا ليس 
عطوراً صناعية. بل هو جسمها الفذ الوضاءء وما تحفه من 
روائح الجنان المحيطة بقضرها الصغير. فكان كل من أقبل 
Yule‏ خاطب نفسه مبتهجاً: St‏ هذا الاریج لي؟!», وتهافت 
على التوقيع لها في سفر الطاعة والاعجاب. ومن أبرز الموقعين 
وافخمهم نجد الحسين بن دواس. زعیم كتامة, Lily‏ الحسن 
فا رکف ات وهي كبر الؤزراء: ومطفر امن الا 
ونسیم صاحب الستر. وابن مسکین صاحب الرمح. وغيرهم... 
وبالرغم‌من أن ست اللك كانت تحجم عن صرف اهتمامها إلى 
ما يقال فيها من أشعارء فقد كانت بعض القصائد التالقة 


۳۳ 


تتناهى إلى سمعها نتفاً lity‏ مضيئة. فکانت تتلماف 
ببعضها وتسمح لذاكرتها أن تلوي على أقربها إلى الصدق 
والحياء. ومن قصيدة ضاع معظمها وغاب صاحبها وراويهاء 
كانت ست الملك في لحظات خلوتها أو حزنها تذكر منها بالهمس 
جمرات وشظايا: 

عن الفارس ذي الخال الذي راود الورده. 

قال جئتكم بعد موسم السقوط والظلمه: 

pal‏ أن الزمهریر لن يظل جاري المفعول 

ولا القحط قوي القبضهء 

اناشدکم يا احبه ۱ 

أن تنسفو! العبث الذي يحكمٌ خطوکم خطوة خطوه. 

اناشدكم بالبحر ورب الكعبه... 
عن ذي النون الهمزة صاحب الحال والخرقه. 

عن أكل الشعير في صحون الفربه. . 

عن العاشق التي Ghd‏ الندیل والفرحه؛ 

عن القزم الطروب, 

عن دفنر Jab‏ معطوب» 

فيد فيه قبل a‏ دموت ٠‏ 

عن till‏ ذعم الخال المتوق بجوار الورده. 

قال والرکب يحط الرحال في ربع المشقه. 

قال والشمس تفوت: 

این مني الآن الكتابٌ المحروق؟ 

ین Gal‏ الليل الحجري عني فتاة الشروق؟ 

عقلها ورزانتها! 

لم تكن ست الملك متطرفة الوعي بجمالها ولا مستغلة إياه 
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في علاقاتها ونفوذها. ذلك انها كانت تنظر بما اوتیت من العقل 
والرزانة إلى ما هو اعظم من حسنهاء وتروم ما هو آنفم 
وابقی. اي هذه المبادىء والاصول sll‏ قامت عليها الدولة 
الفاطمية, وکان یطیب لها أن تسندها إلى فاطمة الزهراء على 
ذکرها السلام. وتمیل بها جهة العدل والنور والتوحید... كما 
أن من آیات تعقلها ورزانتها آنها كانت السباقة إلى مبايعة 
أخيها الوم بأمر الله رغم صغر سنه -. وصارت dal‏ 
عهد ه és‏ له Gall‏ وتتفقده باللاطفات وسدید الراي وتبادره 
باروع الهدایا وانفسها, وذلك سعياً منها إلى الاحتفاء. 
بصعوده إلى الكرسي والتعبیر عن غيرتها على Lys‏ فاطمة 
الزهراء. ومما يذكره المؤرخون انها أهدت لأخيها - وقد بويع . 
له بالخلافة ‏ «ثلاثين فرساً مسرجة» أحدها مرصع وآخر بلور 
وبقیتها ذهب. وعشرین بغلة مسرجة متا خسن AGN‏ 
منها عشرة صقالبة, وتاجاً مرصعاً. وشاشية مرصعة, 
واسفاطاً كشيرة من الطيب» وبستاناً من الفضة مزروعاً من 
أنواع الشجیره!". ولم تأخذ ست اللك في النفور من آخیها 
وکرهه من غير أن يفقدها هذا الشعور الریر عقلها 
ورزانتها - الا بعد أن أيقنت من نزوعاته الطغيانية المتأصلة, 
وغرائزه الدموية الفياضة. فأمست تتلوع كمدأ وحسرة وهي 
تراه يغالي في الفتك من غير حق بالأنفس التي حرم الله, 
ويعبث بالارث الفاطمي الروحي, وينسفه بهواجسه وافعاله 
الظلمة, معرضاً حياة الدولة كلها للتلف والاندحار. 


* 


جمال ست اللك: سبحان الله! لم يكن توالي الهموم عليه 
یزیده إلا هيبة ووقارا. فلا اشتعال بعض الشعرات 3 رآسها 
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شيباً قلل من آعداد الولهین بحبهاء ولا التجاعید الزاحفة على 
وجهها أطفأت نور البشر في ابتسامتها وعینیها. آما عقلهاء 
سبحان الله! فقد كان یتحنك بالتجارب ویتعاظم آمام تكاثف 
ظلمات الحاکم أخيها واشتداد Gall‏ والازمة. وفي انتظار أن 
تتهيأ أسباب الفرج بعد الفمة. كانت ست الملك تغالب ليالي 
الأرق بالصلوات والدعوات وبالانقطاع إلى التفكير والتهيب. 
ويتخلل كل هذا بين الفينة والأخرى فورات مناجاة تهمس بها 
في السر على ضوء الطمع في النصر والانعتاق. فكانت تقول: 

يا شيعة الشهداء عبر تواريخ المحن: 

» سید الأحزان في بؤرة الوحل‎ day 

ونساء آمته محبوسات. يشتكين من القهر ف col gall‏ 

ويأتي الحيفٌ عليهنٌ باب والذبول ٠‏ وياتيهنٌ باللل . 

يا سید الشهادة والأحزان: 

لو عرفت احتراق البساتين من الأسى. 

وانهدام الوجوه بين الجدران! 

وكانت تقول: 

يوم صحوث على اصقاع الذعر ومجزرة الإنسان؛ 

لم يبق يا عل في امبراطورية العدوان» 

لم يبق الا وجهك شعلة جنة وخريطة «Jae‏ 

لم يبق إلا الجهاد وانت. 

وأقوال عن الخلاص من الدخان أرويها عنك. بدون 


خلاصة عهدك یا بن ابى مقبرة شاسعة الرحاب: 


۳۳۷ 


RS‏ ی اقا 

والقتل يا مولاي والارهاب. 

هل Suse dl‏ الرعب والصادرات؟ 

هل اتاك حدیث الحصارات؟ 

مولاي الحاکم بالبفي : آه ثم آه ثم آد! 

شعب مصر والغرب والشامات 

لا بد يوماً ان Ges‏ الشوارغ والسطوح في أرض الله 

ويشرّعَ باسم العدل والتوحید 

ویحطم - باسم الله cay!‏ يا مولاي. 

* 

هکذا تولد لدی ست الملك عزم عارم على طلب الانقاذ 
والخلاص, مدفوعة في ذلك برؤى منامیة: كانت تظهر لها فیها 
فاطمة الزهراء. وهي توصیها بدولتها خيراً وتقول بالتوصية 
إلى أن يطل الفجر بسدوله الذهبية فتغيب في الأفق الشتعل 
بالتباشیر. مخلفةٌ في ثناياه حزامها المقدس. 

لقد تداولت على ست elt!‏ ليالي الأرق والتخمین» وكان لا 
يأتيها شيء من النوم إلا ومعه طيف فاطمة الزهراء ووصاياها. 
بل إن فاطمة اصبحت تتجلى لها حتى في احلام يقظتهاء 
محفوفة دائما بنفس هالات القدس والبهاء. ويصحبها تارة 
قوس السحاب وطوراً شتى كواكب اليمن والسعادة. 

3 الرة الأخيرة من تجلياتهاء أضافت فاطمة إلى وصاياها 
وصية جديدة, تحث فیها ست اللك بالذهاب إلى آخیها 
الطاغية قصد ترغیبه في الاقلاع عن شذوذه وأفعاله الظلامیه. 

بعد الامعان ثم التحقق من حصافة الوصية وسداد ‏ 
مرماهاء آقبلت الست على تلبیتها في صبيحة یوم مشهود . حیث 


۳۳۸ 


كان لها مع الحاکم بأمر الله, بعد أن اقتحمت عليه غرفته في 
قصره› حوار خطير ینبیء بالسوء ولا تحمد عقیاه. 

قال الحاكم وقلبه يغلي من الفضب: 

— واحر قلباه من عقوق أخت عصية! فلا أنت يا قصية 
سبرت «sagt‏ ولا LI‏ فقأت سرك. تحضرین بين يدي من غير 
الذي يتحين الفرصة. col‏ العار في دولتي وجبيني. هيا يا بنت 
عليك غيظي! 
وردت ست الملك, وكلها ميل إلى تمالك أعصابها وتحكيم 
عقلها: 

- «الصمت ف دولة الطواغيت عبادة»» هكذا قال مولانا 
الإمام جعفر الصادق, لکن کلف اصمت, je Ely‏ ضلوع هذه 
التوهم. وآنا أعمّر الاوقات كلها بالصبر عليك» وبانتظار ما لا 
یتأتی ولا يأتي. خوفيء با أخيء لیس من موتي ولا من کونك. 
لا محالة» ستعصف بي. خوفي أن یکون خراب هذا البیت على 
ندري. 
وصرخ الحاکم مقاطعاً وشظایا السخط والحنق تتطایر من 
قمه : 

- وائى لك أن تغاري على البیت, وقد رفعناه على آسس 
وأعمدة من صلب وحديد! أتركي ما ليس لك به علم» وحدثيني 
عن بيتك أنت وقد حولته إلى بيت دعارة» تدخلين إليه الرجال 
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والعشاق التناوبین عليكء وتمکنینهم من فرجك الهتوك 
وجسمك الملعون. وقد بلغني أن شاعراً فاسقاً كنت تواصلینه 
0 والتفقدات قال فيك كلاماً مطلعه: «كم تنهدت لنهد 

Ge بأكله المتألق». وغير ذلك من الفضائح. لقد كان‎ ics 
آخمد آنفاسك منذ أعصرت وقنب صدرك الفاجر وماتت‎ 0 
فيك الفتاة الخريدة الخروعة الطيعة!‎ 

قالت الست والدمع يملا عينيهاء رغماً عنهاء والله رغماً 
عنها: 

- ويحك يا بن أبي! إن كنت تريد قتلي فلك الذرائع کلها. 
أما ان تدس شرق فلا والف لا: 
غيظا: 


- عبثاً تسكبين كل هذا الدمع pe‏ لم يعد لي معك كبد 
تاه قلت لاستمئلية: وق فاظمة الظاهرة الشريقة: 
لأبعثن إليك غداً بالقوابل لاختبار بكارتك والتنقيب في بطنك 
المحروث عن Gal‏ الزنى والحرام» فإن GST‏ ما يأتيني به 
الجواسيس والعجائزء كان هلاكك من صنعي بلا تردد ولا 
رحمة. والآن اغربي عن ناظري» قبل أن يسبقني غضبي إلى 
سيفي» وسيفي إلى عنقك. 


غادرت ست الملك القصر الحاكمي قاصدة قصرها الصغير, 
وقد تيقنت بما لا يقبل الريب أو الحجاج أن أخاها ميؤوس 
منه, وان لا مطمع في فطمه عن الشر ولا إصلاح لما جبل عليه 
من طغيان وجبروت. وقد أتاها ليلا صوت فاطمة الزهراء 
ليوافقها على ذلك اليقين ويحثها على الإسراع في تدبير أنجع 


Ye: 


سبیل لاستثصال الداء من جذره» قبل فوات الاوان وحلسول 
الهلاك. 
* 

لا طلم فج. الغد رلاح كانت ست الملك قد آعدت للتخلص 
من آخیها خطة محكمة العری والوسائل. فاختارت راس 
رمحها في شخص سيف الدولة الحسین بن دواس. زعیم قبیله 
كتامة التي عانت الویلات واصابتها الخسارات في عهد الحاکم 
بأمر الله. فما كان منها الا أن قصدت بیته SLY‏ متنكرة ولا 
یصحبها احد؛ وعندما ظهرت امام Gal‏ دواس وخلعت لثامهاء 
سجد لها وقبل الارض بين رجلیها مرات حتی أمسكت کتفه 
وأمرته بالنهوض, ففعل. قال وقلبه یکاد يطير من الفرح 
والدهشة: 

= ال هذا eel‏ لي ! إني والله سأقضي مدة أنام على 
ذکری هذه الزيارة اليمونة. مرتاحاً. مطمئن الخاطر لا 
تلاحقني فیها سيوف الحاکم أو سمومه. لقد انزاح عني 
الکایوس, فأنا الآن أتنفس ملء رئتی هواء ما أبعد عهدی به! 
هواء كلّه طيب وسلام. أنت مبعثه ومفخرته. 1 

قالت ست الملك: 

- لك الخيرات يا سيف دولتناء يا سيد القبيلة التي لولاها 
ولولا شوكتها وشهامتها لما قامت لدولة الفواطم قائمة في 
الغرب ولا في مصر والشامات. يا انت الذي تُلخّص فيك إباء 
قومك وعزتهم. واری في سلهامك الذي ارتاد البحار ولثم 
الأمواج شراعاً خفاقاً لسفینتنا البحرة ضد العدى والفجار. يا 
حسین» يا أنت اليوم! يا أنت الذي ضيعت مجاذيفك 
مستنقعات الحاكم السفاك» فصرت لا تروم إلا التملص 


ای 


والفکاك! كذا gall‏ زهاق! فإلى متی وانت تشهد مذعوراً سيل 
الدماء الهدورة والرژوس الضروبة من Lhe pz‏ ولا استحقاق؛ 
وإلى متى وسلاحك يا سيف الدولة يرقد في غمده ويبلى 
ويتقعر؟ 

قال ابن دواس: 

- کلماتك. يا مولاتي» من ماء الزهر وشذا العنبره تنسج لي 
رداء الهمة والدفء وللدولة رداء. فكأنى بغيث الخلاص قريب 

- صدقت يا حسين وصدقت رؤياك, إن للغيث موعداً 
وشيكاً يروي عنده فروج أرضنا العطشاء ویزیل عن نفوسنا 
الهم العضال. ويصيّر الماء في نيلنا رقراقاً معطاء. ولا سبيل 
للتعجیل بالوعد والانهتاك. 

سقط ابن دواس على الارض Sie‏ رجل ست الك متعلقاً 
باذیالها وطالباً منها إعفاءه من هذا الأمر الوعر» وقال مرتعدا: 

- الخطب يا مولاتي عظیم.. وخوفي من العجز والرسوب 
اعظم! والحاکم. من كثرة ما طغى وآزهق الارواح. قد لا يجد 
اليوم من یقدر على مبادرته بضربة AGL‏ ولو من بعید بالنبال 
أو بحجر النجنیقات وکور المد افع . 

ردت ست املك وقد انکیت على محاورها وسیجت رأسه 
بأذيالها: 

- ويحك يا سيف الدولة! هل تظن أني لم اضرب حساباً 
لخاوفك؟ إنى لا أريد ليديك أن تتلطخا بدم ‘Stal‏ ولا حتى 
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بين chine‏ عبدین لا يعرفان وجه الحاکم. وتثق بطاعتهما 
وباقدامهما وشراستهما. وعليك أن تنجح في ای أن ثائراً 
على سیدهما الخليفة يريد به سوءا سینتظره ليلة غد في شعب 
جبل القطم. راکباً مثله حماراً اشهب ومتنکراً بزیه وعاداته. 
وعدهما بالاموال والاقطاعات الكثيرة والناصب الرفيعة !؟ 
هما Lol‏ براس الثاثر وآمعائه في كيس ودفنا في جوف الأرض 
جثته وجثه حماره وجثث من في صحبته. وما إن يتوفقا في 
المهمة حتى تقدم على إحراقهماء فلا يبقى pall‏ قائماً إلا بيني 
وبينك. ولك ما دمت حافظا إياه في صدرك أن ترى نفسك تنعم 
بالخيرات جمیعها, oily‏ تدير دفة الحكم ومقاليده في ظل 
خليفة الحاكم الذي سأعينهء LL,‏ أناء فإني لن أكون غير ما 
كنت: امرأة من وراء حجاب. 
تترك ست اللك لمحاورها في مجال التخوف والاعتراض 

مخرجاً. بل لقد أخذ يثني على ذكائها النوراني وتنزه خطتها 
عن كل عيب وكل زلل. ولما أيقنت من كونه فهم الأمر وأدرك 
وجوهه برمتهاء وضعت على أذنه LLG‏ وأخرجت من كمها 
سكينين ماضيين وسلمتهما إياه قائلة: 

دا ع و Ma‏ ادل 
والحسم لكبيرة... 

- وآخيراً استوت على قدميهاء وانصرفت وابن دواس 
يشيعها الى الباب مردداً آيات السمع والطاعة» وواعداً إياها 
بالكيس في ليل غد عند زواله وظهور أول الأشعة. 

* 

في هذه الليلة التی دبرت فیها ست اللك خطهة موامرتها 

واوکلت إلى سیف الدولة مهمة تنفیذها. كان الحاکم قد ركب 
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إلى بركة Gall‏ في شمال شرق القاهرة» وسال هناك عن آخر 
قافلة الحجيج التي ودعها منذ شهور aly‏ يعد آصحابها, فقيل 
له: إنهم طلبوا اللجوء إلى الكعبة وظلوا معتصمين بها: وسأل 
عن الهدايا وحقوق الزيارة التي أرسلها معهم. فقيل له: إن 
لصوص القرامطة قد اعترضوا طريقهم وسرقوا كسوة الكعبة 
والقمح والدقيق والزیت. وحتى الشمع والطيب. وضرب الحاكم 
على edd‏ وقال: 

— كنت فيما مضى قد قررت منم الحج على الصریین, ثم 
الغيت قراريء وانا أعود إليه اليوم في سجل لا يقبل النسخ... 
ولا التخفيف. 

وشعر الحاكم بضيق في روحه»ء فنهر العبيد والعسس ووجه 
رکوبه إلى بستان pad‏ اللؤلؤة للتريض. وما أن بلغه حتى 
اشتد به الضیق, وتراءت له الأشجار جنوداً تحاصره؛ وكأن 
غصونها سيوف ممدودة نحوه تبغي إثخانه طعناً وتمزيقاً, 
فقفل راجعاً إلى القضر: مكياً على وجهه وقاضداً اصطبل 
الطارمة. حيث أبى إلا أن بقضي 'الليلة بمعية حماره القمر, 
بعد أن أمر بإخلائها من الخيل والدواب. وهناء وقد جلس في 
حلكة الليل بين شخم الحسار النظرح غل الارض وروائم 
lk call‏ دان يكل كنانها يدس : وکان السو عنمن 
كلامه كلمات ملفزة بهيمةء يكتنفها الكثير من الغموض 
والاشكال. 

مع طلوع الصباح. والحاكم لما يزل معتصماً بالطارمة, 
دخل عليه حرسه وطلبوا منه أن يأمرهم بحمله إلى فراشه, 
فقبل إعطاء الأمر. وعلى فراشه استمر في المناجاة والهذيان 
المصحويين بالرعدة إلى أن آخذه نوم ساحق مرتج. ولا 
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استفاق كان ليله الأخير قد شرع في الحلول» وفیه نهض ونادى 
على النجمین, فقيل له إنه قد نفى معظمهم وقتل آمهرهم. ولم 
يبق في البلاد إلا منجم أعمى تائه في بيداء جنونه ولا يعرف له 
مکان. قرفتم الحاكم راشه ونظر من ترعة إلى النجوم وقال: 
نظهرت: یا ايها التهم الشووه ام 


بعد مدة من التفکیر والنظر في السماء. قصد الحاکم dof‏ 
السيدة العزيزية. فقّل راسها ويديهاء وحدثها عن نجمه 
النحوس, فبكت الأم بكاء La‏ وهي تطلب من ابنها ألا 
يركب الليلة أن يقضد جب الصحراء في جبل القطم. كما هي 
عادته في كل ليلة. ورد علیها في خشوع وارتعاش: 


- دعل في هذه الليلة وق مطلم غد غد قطع عظیم. وكأني بك 
يا آماه قد انتهكت وهلكت على يد آختي > فإني ما آخاف عليك 
pal‏ منهاء فتسلمي هذا الفتاح. فهو لهذه الخزائة:؛ وفيها 
حسناديق تشتمل على ثلاثمائة آلف «دينار» خذیها وحوليها إلى 
قصرك تكن لك ذخيرة»”". إني أراك تقبلين الأرض وتتضرعين 
ی أن أحجم عن ركوبي ALU‏ لكن نفسي ضائقة تنازعني: 
فإما أن أركب الليلة وأتفرج.ء وإلا فاضت روحي وبادت. 
فوداعاً. وإنا لله على كل حال وإنا إليه راجعون. 


ما لم يبق من الليل إلا ثلثه» خرج الحاكم من قصره. وکان 
قوة غيبية تجذيه؛ فامتطی حماره, وقصد القطم بعد أن آمر 
حرسه پالعدول عن اصطحابه, إلا من صبي كان يحمل له معه 
دواة وريشة ة واوراقاً . وکانت ست الملك تراقب من نافذة قصرها 
كل آفعاله وحركاته. وما أن وصل إلى قمة الهضاب وتوغل في 
شعبها حتى صاح مكررا: «لا بد لكم من موتيء لا بد لكم من 
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موتي». ثم GLUT‏ وصوته یمیل تارة إلى العلو وطوراً إلى 
التراخي: 

- هذه الليلة ليست kts‏ إنها السق الامتناهي الذي ` 
وكواكبه, :رافق مشتاقاً متحنناً yt‏ علتي وإلى الكل الذي 1 
بتیعض . هي العين التي لا تنام قد آخذت تستهويني وند عوني 
ال ای es SEI‏ مان اليك 

لو أن روحي الآن طارت وفارقت محطات الفساد. لتمتزج 
بالعناصی. إذن لهان موتي وطاب. 

لکن ما يؤرقني ويدمي كبريائي هو أن gail‏ نحبي مغدورا 
باسلحة الرعاع. مشقوق الجوف مفصول الذراع. 

وهذا نجمي الشووم بريني أن نهايتي ستکون بتدبیر ie‏ 
هي من قرب التساء Ud]‏ وبسكين مغربي... ولهذه الراة أن 
تأمز بقتلي» وان تقتل قاتلي وکل من أدركه سرّ قتلي. 

فيا hy‏ قائد كتامة منها! يا ویل JS‏ متآمر ضدي! 

۱ * 

شوال سنة إحدى عشرة افا وكان عمره ست وشلاثين 
سنة وسبعة agg peal‏ شما وعشريق سقة وی 
ادا ولو لم ینس القاتلون دفن جثة الحمار المعرقب لكانت 
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خطة ست الملك قد نجحت بالتمام. Oy‏ كثرت بين القواد By‏ 
البلاد الاسئلة والروایات. وبالرغم من ذلك الخطاً المادي» فقد 
عرفت الست كيف ترد صعود العاصفة وكل السائلن بقول 
هادیء يسىر: 

— لقد آخبرني الحاكم أنه سيغيب مدة» وما تعلمون إلا 
الخير. آما القمر - وتقصد به اسم حمار الحاکم - فاما أنه 
مات من شدة التحمل والارهاق, وإما أن الحاکم قد قتله 
ينقسبة: كما هدد ذلك هراراً. 


طيلة الاسبوع الأول من اختفاء الحاکم. كانت ست الملك 
قد دخلت في سباق حاد ضد الوقت» إذ تبدى لها زمن الانتظار 
وفراغ كرسي الحكم کالسیف. إن لم تقطعه قطعها؛ فما كان 
منهاء لربح رهانهاء إلا أن بادرت إلى استحلاف الجنود من 
مغاربة واتراك وتوزيع الاموال والهبات عليهم وإقطاع قوادهم 
وأكابرهم. ولتوسيع دائرة تحركها لم تجد بدا من اطلاع كبير 
الوزراء pbs‏ الملك على سر مقتل الحاکم. آجذة منه على الولاء 
والكتمان ميثاقاً غليظاً. وأمرته بإحضار ولي العهد عبدالرحيم 
ابن إلياس من الشام والتكفل بارغامه على الانتحارء لأنها 
تأبى أن تنتقل الخلافة إلى أبناء عم الحاكم. فكان ذلك ما فعله 
خطير الملك بعد Sao‏ وتقول رواية زبانيته: حملنا إلى ولي العهد 
في زنزانته فواكه مسمومة» من تين ولوز ورمان. وقلنا له: هذا 
نصيبك من غلة هذا الفصل تهديك إياه مولاتناء فكله هنينًا 
مريئاً. daly‏ منا سكيناً وأدخله في بطنه حتى غاب ثم التهم 
الفواكه التهاماً وهو يحتضر ويقول: Ls‏ للحاكم ولعرشه! إني 
ذاهب إلى ربي بأسئلة مؤرقة لا تنتهي. 

امنا حين انطلقك الالسدة ينين عنامفة الناس» وح في 
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صفوف القضاة والعدول. بغریب الأقاويل والاشاعات الفرضة 
3 حق ست الك فإنها سارعت إلى استد عاء وفد عن عت 


وقالت فیهم بلهجة bala‏ 
- ویحکم. .. انتم ی هذه الدولة أو سفلتها؟ هل انتم 3 
ردة عن الایمان بالغيبة والستر والباطن. وبدعائم دعوة 


الفواطم؟ هل ادك Se‏ ای tigate‏ واللقضيرة راهن 
الظاهرء الذين آفتی فقهاونا وائمتنا: أن لا معاد لهم. وأن عند 
موتهم لا تفارق أنفسهم آجسادهم. بل تبقی معاقية فیها 
بفیض متصل من العذاب" ارجهوا عن غیکم. وارفعوا عني 
شبه‌اتکم. وتطهرو! clin‏ الفضيلة وحفظ الأعراض. والا 
فانتظروا لعنة الله وعقاب امراة من وراءع حجاب. 

عند تظاهر ست اللك بکل هذا الغضب والطهر. تهامس 
العدول والقضاة ببراءتهاء وولوا خانعي» طالبين منها العفو 
GLY,‏ فعفت عنهم وآمنتهم من خوف. 

تخرد ها انتهت wok‏ الذوبعة الأول والأخرة: شهرت ست 
املك أن وجه السلطة بدا یخلو لها. فاغتنمتها فرص يوم عيد: 
النحر لتنصيب مرشحها على العرش ووضع التاج على رأسهء 
وهو الصبي آبو الحسن علي بن الحاکم اللقب من طرفها: 
الظاهر لاعزاز دين الله واستدعت الیها ابن دواس وخاطبته 
وا لرا 

- آنا LS‏ عهد تني وعاهدنك. فکن LS‏ عهد تك وعاهدتني. 

ور راز كفس شا فاذکر هذا Lol gens‏ هذا 
۰ الطفل فانه GOL)‏ أضعها في عنقك. فعليك أن تأخذ بيده 
وتعلمه إدارة دفة الحکم وزمام الأمور. والعز لدولتنا والبقاء! 


كان ابن دواأس. وهو يسمع هذا الكلام, ينحني ويقبل 
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" الارض ویعلن اخلاصه. وما أن آذنت له بالذهاب حتی نادت 
phd “Jo‏ اللك وخاطبته يما خاطبت به ابن دواس, ثم اضافت 
امرة: 

- عليك أن تعد للخليفة الجدید مركباً فخماً Lag,‏ فتخرج 
به على العبید. وتخبر الرعية بأن مولاتك وسيدة الكل تقول 
لهم: هذا مولاکم وراعیکم فبایعوه على الوفاء والطاعة. 


كان لست الكل ما آرادت. وذهب خطير الملك في تنفیذ آمرها 
مذهب الداهية البار ع. وباستثناء غلام واحد آزهقت روحه 
لانه رفض البيعة الجديدة وقال برجعة الحاکم القریبة. فقد 
قضی suc‏ القصر یومهم وهم يقبلون الارض ویمرغون خدودهم 
على العتبات. ویتنافسون في إظهار علامات التطوع والامتشال. 
وأتى الناس أفواجاً من کل فج Sy‏ حرفة لاعلان بیعتهم 
والتعبیر عن فرحتهم. 

بعيد مراسيم تنصيب الظاهر لاعزاز دين الله بقلیل, وما 
صاحبها من افراح وحفلات, أعلنت ست الملك حداداً على 
اختفاء الحاكم sul‏ ثلاثة all‏ ومع انصرام هذه المدة» ظهر 
وكأن كل شيء سار على ما يرام» وأن الأمور عادت إلى نصابها 
والمياه إلى مجاريها والسيوف إلى أغمادها والألسنة إلى 
سكونها... إلا أن انهواء داخل القصر الكبير العامر ما لبث أن 
أتى بأخبار قبيحة وهمسات سليطة, باطنها تحريض ومفادها 
شكوك حول براءة ست الملك من دم الحاکم المراق. وقد قوى 
هذه الشكوك ما عرف عن فريق من الاخصائيين والخبراء في 
الشم والتنقيب آنهم. بعد اختفاء الحاكم بثلاثة ایام فقطء 
آقدموا على تفتيش جبل المقطم من أسفله إلى آعلاه. فعثروا 
قرب البركة التي بشرق حلوان أو بدير البغل على ثياب الحاکم. 
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وهي سبع جبات مزررة. ملطخة كلها بالدم. إلا oe‏ الفریق 
لم يطلع الناس على اكتشافه, خوفاً من ست الملك وت ل 
خليفة الوقت. وذلك إلى أن افتضح أمرهم وشاع خيرهم. 
خندقت ست الملك على نفسها في غرفة نومها مدة يوم تعمل 
فکرها في تدبر الأمر وإعداد حله. وعند اقتراب الشمس من 
الغیب. طلعت ق صدرها وعقلها آنوار قناعة لم تجد the‏ 
ندفعها ورد عها. وفحوی هذه القناعة وموداها: أن من الاسرار 
الخطيرة ما لا بتع case Gog Sid‏ وان إرجاعينا إلى 
سريرة ی ودفنها (gud‏ يقتضي بالضرورة إتلاف السرائر 
التي تشترك ق حملها. وبصریح اللفظ. زات ست اللك أن سر 
قتل الحاکم. لكي يعود إلى قير صدرها وتنعدم آسباب سريانه 
equity‏ :لا بن من Chae (ha ais‏ وا لانن samy ele‏ لها 
آن هذا الفعل لن يخلي ساحتها ویطهر يدها من دم الحاكم 
فحسب, وانما سیحقق انشا أهدافاً لا بد لاستتیاب قواعد 
الدولة منها: آولها آن ذلك الفعل سیحررها من تنافسات ابن 
دواس وخطير املك في النزوع إلى التعاظم والتجبرء مقابل 
الاحتفاظ بالسر؛ وشانیها أنه سیضم حداً لخرافة الغيبة 
والخفاء. التي قال بها آخر الدعاة في حق الحاکم. وسار بها في 
الأصقاغ لدی سذج القوم وبين التربصین بالدولة؛ وثالثها ان 
تابي المع میتی انش کل سس عفن ام يققل 
- أنه BU‏ الحاکم. أو قصة كل Site‏ پتشبه بالحاكم: 
ویظهر على الناس بصورته وبطلب الالتفاف حوله من أجل 
تفاب كرسي وس اظته: 
هكذا بادرت ست الملك إلى استدعاء نسیم الصقلي wale‏ 
السترء وقالت له بعد أن نهته عن الافراط في تقبیل الأرض بين 
يديها: 
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- انهض يا نسیم وحدثني عن السر. 

اجاب صاحب الستر وکله خشوع: 

- السرّ يا سيدتي» في عرلي وحرفتي: حلقة مدفونة أو عقدة 
محجوبة, وقد تتسم لها عيناي ولا ينطق بها لساني ally:‏ ما 
لا أقوى على فهمه أو أطلب فهمه. والسر يا سيدتي» امن تمان 
Sly‏ مخصوص. فاذا ذاع ضاع, وإذا ضاق صدر حامله. 
فصدر غير الحامل اضیق. pully‏ في السياسة مفتاح السيادة, 
dy‏ الحرب من آسباب الباغتة والسحق. والسر. يا سيدتي» 
اعلاه واقواه ما یحمله الانسان من الصدر إلى القبر. هذا 
بعض يسيرٌ مما قاله شیوخنا واکابرنا في ple‏ السر وسر 
الاسرار. 

قالت ست الملك وقد استحسنت هذه الإجابات: 

- والان يا نسیم. انت تعلم مکانتك عندي» وهي — 
التي كانت لك عند المرحوم cpa‏ بل هي أرفع وأعلى... 
ولا شك قد أتاك کلام كشير في موضوع موت الحاکم, ۳1 
اليوم أن اضع له حداً. بإظهار ما انتهت إليه ابحائي 
وتحرياتي في شان أكابر Lyall‏ الذين كانوا Lage‏ يحلمون 
بحتف أخي. فاخرج وقف في حضرة ابن دواس وقل للعبيد: 
مولاتنا اكتشفت وتيقنت أن سيف الدولة هذا هو قاتل مولانا 
الحاكم فاقتلوه, ثم قل نفس الكلام في حق الوزير خطير الاك 
واطلب رقبته ورقبة كل من له صلة وثيقة بهذا وذاك. وبعد " 
انتهاء مأموريتك عد إليّ لتخبرني بما فعلت. 

فتش نسيم ورهطه عن ابن دواس في منزله فلم یجدوه. 
فقصدوا حارة الکتامیین فالفوه يتفقد أحوال بني عصبيته 
ويوصي بعضهم ببعض خيراً. قال له صاحب الستر بأن مولاته 
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تطلب حضوره فوراً اسر مستعجل, 


سیوفهم 3 i,‏ اين دواس» eal‏ أخذ داع عن عن نفسه 
بسلاحه ویستنجد Bye‏ بقبيلته وما هي إلا دقائق حتی انهار 


Lats‏ بالطعنات بعد أن قتل عبدین» وهمس وهو يحتضر: 

- هربت من جحیم الماك فسقطت a)‏ آخته فالية 
الاقاعي. سحقاً لدولة الأسرار والفجائع! 

آما خطير الملك فقد كان وقتذاك في din‏ بقص على زوجنه 
ریا كابوسية, تلازمه كلما استبد به النوم» ومفادها أن 
الحاکم يظهر له تارة شبحا مریعا يخيره بين افشاء سر مصرعه 
از التسرض لو وا grec dice rer irre.‏ سور ارا 
شامخة تقبض على عنقه بأيديها التصددة وتتلهی بختق 
أنفاسه... ولا تجد زوجته حيلة لدفع أحزانه وهواجسه إلا في 
الخمرة التي غدت تسقيه بها LIST‏ تباعاً. وتعبّ هي منها من 
حين لآخر. وحين بلغ بهما السكر منتهاه, قامت وجردته من 
كل ثيابه» واخذت تتعرى آمامه متباطئة متمایحة. By‏ عينيها 
وحركاتها كل آيات الميوعة والاغراء ثم انقضت عليه 
فاستقبلها فوق جسده الضخم بمبادلتها القبلة قبلتين والضمة 
فان ورام اجا حن ار PES‏ سم وعد 
وکیان لا انشقاق فيه ولا اختلاف. وبینما هما یئنان من فرط 
اهوم اشوخ وغل ان قوسن مق ال الي ات 
اقتحم عليهما الغرفة نسيم وزبانیته, فانه الوا عليهما بالطعن 
كالصاعقة المبيدةء ومزقوهما تمزيقا. 

* 


في الهزیم الأول من هذا الیوم السدامي. رجع نسیم لاهثاً 
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إل حضرة ست الاك ویمعیته العبید الاشداء بحملون آکیاساً 
عامرة مختومه ملطخه بالدماء. قال بعد الانحناء: 

لك يا مولاتي ما أمرت به. هذه الاکیاس السيعة تضم 
أشلاء الملعونين خطير الملك وابن دواس وخمسة من آتباعها في 
الغدرء والبقية ستأتي. فهل نعزل الرؤوس في كيس واحد 
ونرمي بالاشلاء إلى السباع؟ 

صرخت ست الملك والدمع يغزو عينيها: 

- لاء لن تكون هناك بقية» ادفنوا هذه الأكياس كلها في 
حفرة واحدة بظاهر الدینه» وارفعوا آیدیکم عن الرقاب» ودعوا 
الدماء تجري في عروقها لا على حدود السلاح. 

قال نسیم بلهجة لا يخفي توددها حزمها وصرامتها: 
عنه سوفن ۳ يا مولاتي. ا عهد الحاکم الخ لا يزيد 
إلا شدة واستفحالا» فلقد تلقب es.)‏ الدولة وأمير الأمراء 
وتاج الملة, وضرب باسمه السكة, ودعا لنفسه على المنايرء ولا 
آدري ما هو فاعل دا إن ظلت مولاتی تهادنه وتروم ردعه 

ردت ست الملك وقد سیطرت على انفعالها وتنبهت إلى عتاب 

- وهل تريد مني أن أبعث إلى حلب بجيش جرار يقطع 
دابرها ويمحوها من وجه الأرض؟ ألا ترى أن ضرب رأس 
تعبان في حديقة خير من خنقه بتحريق الحديقة كلها؟ فاعلم 
أنى عاهدت نفسي ألا أعاقب بالقتل إلا بعد نفاذ ذخائري من 
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طأطأ نسيم راسه وتصاغر کمن به حاجة إلى نيل الرضى 
والغفران, ثم تحمس قائلا: 


- خر الراي راي مولاتي» وتوفیقه يأتي من الله ومن 
تعویله عل صحیح الاخبار. وانت ان كنت تطلبین مکمن 
الضعف عند الشقى الذي شق عليك عصا الطاعة. فاسأليني 
تهب خويمك ای لفك :اساي راتكن | Hoc‏ 
وادلك على ما یفضحه puny‏ حتفه. فأقول يا سیدتی, ولا حیاء 
في شون الدين والدولة. إن الغلام ولي حلب من آولاد 
eal‏ سرت ف ol Ea‏ وال خي قو 
التاصل من النساء. وشذود میوله الجماعية. فلا زوجة له ولا 
محبوبة؛ ولا وله ولا عشق إلا في صبي هندي يسميه الولد 
الخلد. لا ينام الا معه ولا يرقد له جفن الا بغمزة منه, ولا 
يطلب من الباري عز وعلا سوی أن يحشره معه يوم تحشر 
الاجسام وتلتف الساق بالساق. هذا الصبي, يا مولاتي» هبة 
لنا من الله وفرصتنا الثمينةء فلنحوله إلى اداة طيعة بين 
أيديناء نفتك بها عدو دولتك التليدة. وما أن نولب قلبه على 
سيده بالکیفیات الخصوصة. ونقوي ساعده على عمل حمل 
سيف الثار حتى ندفعه إلى فلق رأس الخارج عليك, ونأمر 
بقتل الصبيء والبقية من تدبير مولاتي وملهمة فكري 
وأنشطتى. 


لم تنبس ست الملك بكلمة. وإنما أومأت بإشارات ال موافقة 
والقبولء ثم هرولت نحو غرفتهاء تتبعها كلمات وفاء نسيم 
وطاعته. وعلی فراشها انطرحت» وبكت بكاءً حاراء وتالمت لما 
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هي مضطرة إلى فعله في باب التصفیات الجسدية, رغماً عنهاء 
والله le,‏ عنها! 

قضت ست الملك أياماً قليلة تتنفس الصعداء» ویتلقی 
جسمها من جاریات القصر المرضات خدمات الفسل والدلك 
والتجمیل. وکانت طوال هذه الایام تلتذ بهذه آلخدمات وتطلب 
منها الزید. والجاریات یتسابقن إليها ویتبارین في إنعاش 
وتمتیع کل عضو وکل شبر من جسدها المبارك. 

الحق أن ست اللك كانت خلال هذه الأيام کأنما هي تولد 
من جديد» متحللة من مواسم pull‏ والفجيعةء ومستبشرة خيراً 
تهات الوضول ان شا السلافة قفارت fas‏ 
تدبير شؤون الدولة بنفسهاء والخليفة الظاهر يتعلم في ظلها 
كيف يرقى إلى مستوى المسؤولية والقرار وكيف يناقض 
سياسة أبيه المظلمة التناقضة. وما هي إلا مدة حتى أعادت 
السلطانة ترتيب البيت الفاطمي ودواوينه وأمدته بأسياب 
GLY!‏ والبقاء. بدءاً بتطهير واسع النطاق لديوان المالء الذي 
كان abt‏ الحاكم يرزح تحت نير إسرافه في المنح والاقطاع, وف 
شتى أنواع الرواتب المزيفة اللامشروعة. وصاحب هذا إرجاع, 
الجبايات والمكوس إلى النصاب المستحق وإلى وسط بين 
الافراط والتفریط. فعادت بوادر الصحة إلى بيت المال وطلائع 
الهندئة والوفاق نين الور SEMI‏ ويموازاة مع :هذه 
الاصلاحات المالية المستعجلة. أقدمت ست الملك على دفع 
الخليفة الظاهر إلى إبطال ونسخ كل السجلات الحاكمية في 
المنع والتحریم» ولي التنكيل بالذميين وأهل الكتاب. وما أن 
تليت متون هذه السجلات الجديدة على مسامع شعب مصر , 
حتى cule‏ الطمأنينة إلى كل القلوب وروح التسامح والتساكن 
إلى جميع الملل والشيع والمذاهب. 
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al‏ يصدق SLY!‏ عودة shall‏ إلى ربوعهم حتی شرعوا 
بالفعل في ممارسة حقوقها رامتطاء اجنحتهاء فضرجوا إلى 
الحارات والشوارع والازقه. نساء ورجالاء من كل الأصناف 
والاعمار. پهللون ویکبرون. ویدعون للخلیفه ولعمته بالفوز 
والتصير والتمكزن» وعل. أع تفه gmp Sil‏ اسيق 
المبين. وکانوا يشكلون الواکب ویتنافسون في التراشق بالورود 
شتى النباتات الزكية, ويتجاهرون بالکلمات الطيبات في حق 
77 > وذلك تعبيراً عن فرحة عارمة ونعيم ما بعده 
إلا نعيم Gall‏ 


لقند ارو ان "شعن tel paw‏ سووال الدكتان الاک 
aoa cll esa‏ خی سارت الا بر ی 
العشیات للتجول على ضفاف النیل. وعادت الملاهي إلى فتح 
آبوابهاء وصار اقتناء النبیذ وشربه في حکم الباح. وآما 
الأعياد فقد شرعت جمیعها لكل الصریین. وعادت الیهم ببهاء 
آکبر ورونق لا يُضاهى. cule‏ إليهم بأسمطة الطعام رالشراپ. 
JS‏ سماط طوله ميل أو آکثر, يعج بالخرفان الشوية. وصحون 
الدجاج والفراریج والطیور وفراخ الحمام. وأطباق الاجبان 
والحلویات. وغيرها. وکان الوافدون./هم من طبقات کل 
الع كو فا تقدوون لف وين ی مادق 
ولم تعد هذه الأسمطة مقصورة على عيدي الفطر والنحر» بل 
شملت ایض مواسم الفاطميين التقليدية» كموسم ليلة فتح 
الخلیج أو elas‏ النيل وموسم ليالي الوقود الأربع, وکذلك 
أعيادهم المذهبية العروفة. وحتی shel‏ الاقباط کالنوروز 
والشهید أو بعض shel‏ النصاری, فقد حولها الصریون إلى 
فرص للاحتفال بالحياة ونسیان العهد الحاکمي. 


Yo 


في ظلمات عهد الحاکم كانت الشاعل لا توقد ليلا في الدينة 
إلا برغبة وأمر من الطاغية, اما الیوم فإنها تعم الارجاء البرية 
والمائية بوحي من فوران الأفراح والسرات في صفوف الأهاليء 
وبالاخص منهم أشقياء العهد الباند. ولا ادل على عودة الروح 
إليهم من رفع قوانين الاعتقال النزلي والاقامة الاجبارية عن 
النساء. ومن انتعاش حماماتهم وتک‌اثر الاساكفة والخیاطین 
والجملن في خدمتهن. فما اسعد العین Ly‏ صارت تشاهد 
معهن! فلول من الفتیات الفاتنات تحفل بهن زوارق النیل 
وشطوطه, ویزرکشن ویعطرن کل فضاء تشرف بجولاتهن أو 
رجهن: وما آسفته الفتی آلاعزب: الصووم:یسا امس يراه 
وینعم به کل عشية by‏ ليالي الواسم والاعیاد؛ هذه ثلة من 
الحسناوات بمررن به نشطات خفیفبات. يمضغن العلك 
ویتجاذین اطراف الحدیث؛ وهذه ثلة آخری منهن یتجمعن 
حول شعن او برکة vals‏ بعتن ویتشندن الأشعار: وضدة 
Uf‏ آخری منهن یجذفن في قارب على وقع عازفة بالناي, 
وشعورهن اشرعة خفاقة. وصدورهن مفتوحه للثم الامواج. 

أمام كل هذا الجمال الطافح, كان الفتی» Sy‏ مشاهد مهما 
كان عمره» وکل ذواق خبير لا یملکون إلا أن یتنهدوا ویطلق‌وا 
آهات الاعجاب والانبهار. التى لا توازیها الا آهات الحسرة 
والرارة على إقبار كل هذا الجنس اللطیف والکنز الکنون بين 
الجدران ایام عهد الحاکم الغاشم. 


* 


خارج قيود القمع والمنع وستن القتل والاضطهاد. ویعیدا 
بعيداً عنها, للعيش لون يروق وطعم يطيب ورائحة تنعش 
ونریح. لهذا العيش أن يلبي دعوة المحب إذا أحب والقائل 


۳۷ 


بالخير إذا قال والساعي بالجمال إذا سعی» وقد كان لست 
الملك أن تعرف نصیبها من هذا العیش وتتلقی شحناته نعیماً 
وسلاماً. لولا انبعاث بقية من دخان الحاکم» تمثلت في gal‏ 
كيار دعاته الدرزي» الذي بخلاف حمزة والأخرم al.‏ يمت 
بعد ولم يقتلء بل ظل في جبل الشام يدعو إلى ألوهية الحاکم. 
ويقول بحلول الروح المقدس فيه من آدم وعبر علي بن 
أبي طالب. ویعمل كل بلاغته وفصاحته لإقناع كافة القوم 
باقتراب رجوع الحاكم بعد اختفائه؛ ليملا الارض عدلا كما 
ملئت ظلماً. ولقد كانت ست الملك تعوذ WL‏ مرتجفة مستنكرة 
كلما سمعت ما ينقل لها عن الدرزي من أنه يصدر الفتاوى في 
اتباعه بفاتحة هي: «باسم الحاكم الرحمن الرحیم». وانه يحلل 
المحارم ويسقط العبادات وأحكام الشريعة. 

امام هول هذا الخطر, بادرت ست الملك إلى تكوين خلية 
تفكير برئاسة الخليفة لاعزاز دين الله. وكان كل أعضاء هذه 
الخلية يميلون إلى مواجهة الدرزي بجيش توكل إليه Lage‏ 
سحقه وسحق كل أتباعه ومريديه. إلا أن ست الملك رات من 
الاحسن والانجم قطع دابر الداء بضرب رأس الثعبان وكسر 
شوكة الفتنة. 

قالوا لها: وكيف لذاك ان Shay‏ يا سيدة التأمل lolly‏ 
السديد؟ ١‏ 

قالت: «حقناً لدماء الأبرياء والاتباع الأغرار المخدوعين,؛ 
سنكتفي بدس رجل بين صفوف الداعية المفتري» يكون عالاً 
بفنون التنكر والخداع» فيظهر له الولاء. والتعصب لدعواه. 
حتى إذا ما نال ثقته ورضاه تحين الفرصة المثلى للفتك به 
والإتيان Gall‏ براسه». 


۲۵۸ 


بعد مضي أقل من شهر على تنویه أعضاء الخلية برأي ست 
املك ورفعه إلى سدة القرار الجماعي» رجع الفارس الكتامي 
الذي عين لتلك المهمة برأس الدرزي وبثلاثه رژوس أكبر 
المتعصبين له والمقربين إليه. فعمت الفرحة قلوب المطلعين على 
هذا الفوز الوافر وكان الدعاء لست الك بالمزيد من النص 
والتمكين. 

لا غرفت التركوس اعد GAT Bacall‏ ترس 
الظاهر ينكتها Glands‏ وأعضاء الخلية يبصقون علیها, إلا 
ست الملك فقد أبت استقبالها أو النظر إليهاء وبادرت إلى الأمر 
بإلحاقها بمخزن الرؤوس المغضوب علیها, قبل أن تعتصم 
بغرفتها ساعات تبكي لا كانت منقادة إلى فعله في حق 7۳۳ 
Lad,‏ عنهاء والله Lady‏ عنها! وبكت اکثر لعجزها عن حل 
مفارقه معضلة dic‏ تکشفت لها في صورة مخیفه: فلوقف 
نزیف الدم لا بد من إراقة الدم. ولم يكن يبعد عنها هذه 
الصورة ویطمسها إلا بقینها الفرح من أن آسباب أي فصل 
دموي جدید قد زالت مع استحالة انبعاث الحاکم من رماده, 
وأنها ستمحی آکثر یوم یتأتی sie‏ صلح مشرف مع امبراطور 
بيزنطة باسیل الثاني» یتعهد هذا الأخير بموجبه بالكف عن 
مساعدة أعداء الدولة الفاطمية والخارجين عليهاء في مقابل 
عودة نصاری مصر إلى التمتع بالحقوق والحريات التي 
يحددها الإسلام. 


* 
في ذلك الیوم الاغر الذي تبخر خلاله الدخان الحاكمي عن 
آخره ولم تبق منه بقية» كان الربیع قد حل في آرجاء الديار 


۳5۹ 


فالنيل وافر المياه. یحفل بالحياة ویعب من زرقة السماء 
ونصاعتها. والشمس في آوجها تسربل الارض والخلق بدفء 
رحیم. والقمر يضيء کل الرحاب والسطوح ويعطي الزید لكل 
المحبين, والصحراء تسهم في عرس الطبيعة هذا بریع لطيفة 
تتلقاها كل الابدان ملء الصدور عبيراً دافقاً ونساماً. 


في هذا الفصل الربيعي. كانت ست الملك تشعر بنعيم عارم 
لا عهد لها به من قبل. فكانت تكثر من خلواتها بين أحضان 
حدائق قصرهاء حيث الخمائل والورود والأشجار تكتسي كلها 
حلل الطيب والبهاء. وحيث الطيور والفراشات المتوافدة تملا 
الجال بأجمل الأنغام والالوان. ومجمل هذا الدلال» كانت ست 
اللك. ككل الذين تعودت عيونهم على الهول والویلات, تكاد لا 
تصدقه أو تطيقه. فكان لا بد لها فيه من جلسات وموانسات 
متوالية. لا يعكر صفوها سياسة أو دم مسال. 


وذات مساء ربيعي» والشمس لا تفصلها عن مرقدها إلا 
as ln eee ta jolt) antag deg‏ 
حسن الطبيعة وتناغیه, وتشتعل عیناها وبحمر محياها تا 
Til,‏ وبينما هي كذلك تتلقی بشعرها وکل eT‏ 
هبات عبير ناعم آخاذ. إذ أطبقت جفنيها واستسلمت لنوم 
سيحانه وسيحان صانعه! وما إن غرقت في نومها واستیدت 
بعمقه حتى رات فيه نفراً من الشعراء الحفاة العراة اللاغطين 
باشعارهم. كل يقرأ ما عنده وينتزع من جسمها مقابله لمسة 
of‏ قبلة... وهد! 70 
فأقحمهم cus‏ واحد في هواه لست اللك. قال ویداه تسبقان 
کناه Ags‏ 


يا حبیب العمر att Like‏ بهواکم على لظی اتقلى 


۳۹۰ 


ثم اقتحم الکان فحل الفحول, فأنشد في باب الهوي: 
لهواك بين جوانحي SS‏ قد cape‏ بالدمع والسهر 


واخيراً آتی شاعر عجیف طروب. يغني صدور مقطع. 
وتصحبه جوقة من المخنثين يرددون أعجازه» ويقرصون کل 
معارض أو متضایق: 
ليس Gore‏ في هواکم قد بدالي قد بدا لي 
افا قى Paced. Se‏ 
ر کرت ال ا ا 


ظل الشعراء يتنازلون ویتقارعون بالقصاند والکژوس, إلى 
أن استووا كلهم وتعادلوا في أبراج السکر والعربدةء فتعانقوا 
وتبادلوا القبلات واوسمة الفوزء ورددوا مراراً مترنحین 
راقصین: قد حلا لي قد حلا ٺي... 

لم ينقطع ضوضاء الشعراء من حول ست املك وتنافسهم 
على نيلها إلا بعد أن أتى على جناح السرعة اکابر الدولة 
وقوادها: ابن دواس وخطير الملك والدرزيء فطردوا الشعراء 
شر تطريدء ثم شرعوا في تجريد ست الملك من ثيابهاء عابثين 
بجسدها Lut‏ وضما وتقبيلا. وحين طلبوا جماعهاء اراد كل 
منهم أن يكون له في هذا قصب السبقء فقوي اللجاج بينهم 
والسب والتلاعن. فاحتكموا إلى القرعة ولم يفلحواء وإلى 
السيف فتنازلوا وتعاركواء وكانت الغلبة للزعيم الكتامي 
الحسين بن دواسء الذي ما أن استرجم أنفاسه وهدا لهثه 
وعلا تلذذه بانتصاره. حتى أخذ يتعرى ويعد العدة للهجوم 
على جسم ست الكك العاري واغتصابه قصاصاً منها وانتقاماً. 


۳۰۱ 


وإذ انقض علیها وشرع يحركها ویوطدها من تحته؛ وهي 
تستعصم وتستفیث, هرع إلى عين الکان نسیم صاحب الستر 
وابن مسکین صاحب الرمح وزبانية من العبید, فأزاحوا عن 
سیدتهم ابن دواس وعاجلوه بطعنات قاتلة؛ ثم ما لبث العبید 
أن سجدوا لها وقصدوها زاحفین. فاستلقوا علیها US‏ ماحقة, 
هذا یبوس آطرافها ویجتهد. وذ اك یعصر نهدیها ویبارك. وآخر 
يحتك بها احتکاکا؛ فما كان من ابن مسكين الا أن أعمل فیهم 
الرمح وأرداهم قتلى وجرحى. ولما رأى نسيم أمارات الشبق 
والزيغ في عيني ابن مسکین. أخذ منه الرمح وصرعه به. 

لم يبق بعين هذا المكان المكتظ بالقتلى والمحتضرين إلا 
نسيم وست ell!‏ وليل يودع آخر ظلماته. وصمت كوني لا 
Sey‏ صفوه إلا جرحى كانوا یئنون وينزفون ويقذفون بآخر 
By apie‏ هذه الحلقة الأخيرة من رؤيا ست الملك؛ وقف 
نسیم آمامها وتعری قائلاً: ۱ 

- حافظ کل الاسرار يا سيدتي, والفائز في كل هذه العارك 
يا مولاتي» خصيء كما ترین. وعاجز عنك. كما ترین. والآن 
وأنا على عتبة الوت, لم آعد آقوی على إخفائك سر فنائي فيك 
بالعشق والحب. فأنت معبودتي cil,‏ حجتي ودليلي في هذه 
الحياة ويوم البعث. وهذا pull‏ التاجج بين اضلعي هو الذي 
كان يدفعني إلى اغتیال عشاقك dels‏ وجعلني آخلصك من کل 
الذين شاركوك سر مصرع الحاكم بتدبير منك. وعليك الآن أن 
تقتلي سري بقتلي» ولا آفشیت سرك وقتلت نفسي. 


لم تنبس ست اللك بكلمة؛ GY‏ بطنها كان فرج وقلبها 
ae‏ بقوة. وتنفسها 5 يتعثر e‏ 


۳۹۲ 


في فمها قارورة سم. وتجرع هو ما في آخری, ثم تمدد جنبها 
يرضع من ثديهاء وینتظر أن يأتيهما ملك الفناء الحقق. 
3 

وفي صباح اليوم السابع من الفصل الربيعي للسنة الرابعة 
عشرة بعد المائة الرابعة» عثر على جثمان ست اللك وهي تخلد 
إلى نومها الأبديء وتظهر كحورية من حور الجنة. عثر على 
الست وقد اشتعل شعرها بياضا واستقرت على وجهها تجاعيد 
زادت محياها Whe‏ وإشراقاً. 
متواضعه كما اوصت. وسارت وراء نعشها جماهير غفيرة 
تنتظم كلها في شعور حداد یفوق اتساعاً واکتساحاً شعور 
Lal gio 3‏ الأخبرء Jb‏ الصریون bul‏ آسبوغ یمشون liam‏ 
ویلبسون الثیاب القاتمة, ولا یأکلون الا خبز الشعير والعدس 
الاسود والاجبان والملحات. وعطلوا تجاراتهم وعمروا جامم 
الازهر وکل بیوتات الله بالتراتیل والأناشيد في الترحم 
والابتهال. 

3 ساعات ذلك الاسبوع المأتمى كانت مقابر الفاهرة 
وحاراتها تعرف مرور فتی موله. في خده خال. آسمر اللون. 
براق الثنایا. وکان يهيم على وجهه ولسان حاله بردد: 

این منی الآن الکتاب الحروق٩‏ 

اين Gal‏ الیل الحجري عني BA‏ الشروق؟ 

* 
- لم تمض على وفاة ست الكل سنة حتی كان الصریون» على 


۳ 


ape‏ الظاهر لاعزاز دين الله منهمکین في إخراج كل مکبوتاتهم 
ومطاردة مخاوفهم ومضفغوطاتهم. وذهبوا في هذا مذهب الغلو 
والانفجار. وجاروا خلیفتهم في ولعه بالاکل والشرب والنزه 
وسماع الاغاني» ومن ذاك مثلا: 

«أنة كان ثالث فصح النصاری فاجتمم بقنطرة القس من 
النصاری والسلمین في الخيام النصوبة وغیرها خلق كثير طول 
نهارهم في لهو وتهتك end‏ واختلط الرجال بالنساء وهم 
یعاقرون الخمر» حتی حملت النساء في قفاف الحمالن من 
شدة السكرء فکان النکر شديداً في هذا الیوم»(". 

«وف سنة ثمان عشرة شرب الظاهر الخمر. وترخص فيه 
للناس وف سماع الفناء وشرب الفقاع واکل الملوخيا وساشر 
اصناف السمك. فاقبل الناس على اللهيء. 

«ومات الظاهر للنصف من شعبان سنه سبع وعشرین 
واربعمائة عن اثنين وثلاشن سنة إلا آیاما. فکانت خلافته 
خمس عشرة سنة وثمانية اشهر واياماً. وکان مشغوفاً باللهو 
محباً للفناء. فتانق الناس في GLA‏ بمصر واتخذوا الغنیات 
والرقاصات. وبلفوا من ذلك Valen‏ عظيماً9". 
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ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة: دار الکتب الصرية, (VANE‏ ج »٤‏ ص NAV‏ 

الصدر نفسه. ص NAT‏ 

القريزي. اتعاظ الحنفا بسأخبار الائمة الفاطميين الخلفا 
(القاهرة. .Yo eee catty‏ ۲ 

بردي , النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . ص VOY‏ 
ویذکر ابن تغري بردي ان في تلك السنة: «توفي الحسین بن احمد 
ببغداد. وتولى حسبة بغداد لعز الدولة بختیار بن بویه» فتشاغل 
بالشعر والسخف والخلاعة Lac‏ هو بصندده. قلت: وابن الحجاج 
هذا يضرب به الثل في السخف والداعبة والاهاجی. ILE,‏ شعره 
في الفحش والاهاجي Sally‏ 

الکتب العلمية. ۱۹۸۷)» ج ۰۱۲ ص ۱۰. 

يذكره محمد عبدالله عنان. الحاكم بامر الله واسرار الدعوة 
الفاطمية (القاهرة, ۱۹۰۹). ص ۱۲۸ نقلاً عن المخطوط الكنيسي, 


سير البيعة المقدسة (من دون ثبت الصفحة). 


المقريزي» اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا. ص 
00 

مذكور بتاريخ مخطىء في «أبو زيد عبد الرحمن بن خلدونء كتاب 
العبر. وديوان المبتدا والخبر. في ایام العرب والعجم والبسربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (بيروت: دار الفكرء 
۱ ج VV gab‏ 


¥ 


القريزي, الصدر نفسه. ص AY‏ 
الصدر نفسه. ص ۷۷. 

بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ص ۲۲۲ - 
۳۳۳ 

الصدر نفسه. ص ۲۳۲. 

القلقشندي. صیح الاعشی. ۱۶ ج (بيروت: دار الکتب العلمية, 
۲ ج ۱۰ص 444 EEO‏ 

الصدر نفسه, ص ۰4۶۳ ۱۲ ج. 

ابن الاشیر, الكامل في التاریخ. ۱۲ج (بيروت: دار الکتاب العربي, 
[د.ت.])» ج ۰۷ ص NYT‏ 

القريزي, اتعساظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء ص 
ME‏ 

الصدر نفسه. ص 55. 

بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ص VV‏ 
الصدر نفسه, ص ۲۱۷. 

الصدر نفسه, ص ۲۲۹ - ۲۳۰. 

القريزي. اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء ص 
of‏ - 00 والراجح ان القريزي ینقل الخبر عن السجي الذي لم 


- يصلنا تاریخه. 


الكرماني. رسالة «مباسم البشارات بالامام الحاکم بأمر الله». 
منشورة في: محمد کامل حسین, طائفة الدروز (مصر: دار العارف. 
۲ص 00 

بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 

القريزي» انصاظ الحنفا بساخیار الأئمة الفاطميين الخلفاء ص 
.\o‏ 

NAY الصدر نفسه. ص‎ cpg ays 

ليزي اندو edi‏ عن AAV‏ 

الصدر نفسه. ص ۱۲٩‏ والقزيزي. خطط القريزي: المواعظ 
والاعتیار (بروت: دار صادر [د. ت.])» Ne‏ ص YOR‏ 
القريزي. خطط القريزي. ص YOO‏ 


مواد أخر تم التخبیل 
على ضونها 


ابن أياس. بدائع الزهور في وقائع الدهور. بولاق» ۱۳۱۱ ه. ج ۱. 

ابن الجيعان. التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية. القاهرة: نشر 
مورتز. ۱۸۹۸ . 

أبن حوقل. المسالك والممالك والمفاوز والهالك. لیدن. NAVY‏ 

ابن خلكان. وفيات الاعیان. تحقیق احسان عباس. بيروت: دار صادرء 


fel 35‏ 
ابن سعید الانطاكي, يحيى. صلة تاريخ أوتمخا. بيروت: نشر شیجو» 
۵ 


ابن العدیم. زيدة الحلب من تاريخ حلب. دمشق: نشر سامي الدهان» 
50ج ۲ ۱ 

اين میسر. اخبار مصر. القاهرة: العهد العلمي الفرنسي, ۰۱۹۱۹ 

ابن النعمان. دعائم الاسلام. القاهرة: دار العارف, NAVY‏ 

— الهمةفي اتباع آداب الائمة. القاهرة: دار الفکر العربي» [د.ت.]. 

الازدی» على بن ظافر. الدول المنقطعة. نسخة بدار الکتب بالقاهرة تحت 

۱ Me رقم‎ 7 

الاصفهانى, مقاتل الطالبین. النجف: الطبعة الحيدرية, ۱۳۰۳ ه. 

البغد ادي. عبد اللطيف. الافادة والاعتبار في الامور الشاهدة والحوادث 
العايتة بأرض مصر. القاهرة: مطبعة الجلة الجديدة, [د. ت.]. 

البكري. المغرب في ذكر افريقية والمغرب. الجزانر: نشر دي سلان» 
۱ 

دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الجدیدة). مواد: «الحاکم بأمر الله». 
«الفاطمیون». «اسماعيلية», «باطنیة». «فاطمة», الخ. 


۳۹۹ 


ساویرس بن القفم. اسقف الاشمونین. GUS‏ سير الآباء البطارکة. 
وملحقه سير البيعة القدسة. خزانة باريس يرقم 14۲۶ ح. 

سبط بن الجوزي. قزاوغلي. مراة الزمان في تاريخ الاعيسان. مخطوط في 
خزانة باریس برقم 0۸11ء ج NY‏ 

السيوطي. حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة. جزءان. القاهرة, 
١55‏ ها 

الشيال. مجموعة الوثائق الفاطمية. القاهرة, ۰۱۹۰۸ 

الصابیء. ابو هلال. تاریخ. Gall‏ به fe‏ تاريخ ثابت بن سان وتوجد 
منه شذور في النجوم الزاهرة وتجارب الامم. 

الکرماني.راحة العقل. تحقیق مصطفی غالب. بیروت: دار الاندلس. 
SAVY‏ 

الرسالة الواعظة في نفي دعوی الوهية الحاکم. نشر محمد کامل 
حسني» مجلة كلية الاداب. القاهرة: عدد (آیار/ gale‏ ۱۹۰۲). 

الصبرن. الاشارة ال من نال الوزارة. القاهرة. ۰۱۹۲۶ 

الكندي» آبو عمر محمد بن یوسف. SY gil‏ والقضاة. بيروت: جست. 
۱۹۰۸ 

مسکویه. تجارب الامم. القاهرة: نشر آمدروز, ۱۹۱۰ - ۰۱۹۱۹ 

المكين بن العمید. تاريخ السلمین. ليدن, ۰۱۸۲۰ 

النويري. نهاية الارب في فنون-الأدب. القاهرة: دار الكتب المصرية, 
۷۹ © ۲۰ -۲۱. 
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مدخل الدخان Vaan aS‏ 
الباب الأول: من طلعات الحاکم في الترغیب و الترهیب ... ۲۷ 
1 عن سجلات الأوامروالنواهي e‏ 

1 العبد مسعود» أو آلة العقاب اللواطی یگ 
الباب الثاني: في المجالس الحاکمية a‏ 0000 
1 الجلوس في دهن البنفسج RY cha ts wate Banta‏ 
1 الجلوس لطلب الدهشة ee‏ مو ما لسار AY‏ 
1 الجلوس للإلهيات بين Ble wll‏ مق و ا 
الباب الثالث: زلزال أبي ركوة. الثائر باسم الله ی ۹ 
الباب الرایع: من آيات النقض و الغيث Are‏ 
I‏ النكتة والانتقام: مصرتحترق Eon‏ 
1 السلطانة ست الكل Naaa‏ 
هوامش ومراجع eens‏ ۲۳۱۵ 


۰ بن سالم حميش أو سالم حمّیش (اسم الشهرة) أستاذ الفلسفة | 
| حابي DU‏ اسر ۱ ْ 
حاصل على دکتوراةالدولة فی التاریخ من جامعة السریون ! 
بباريس (1987). ۱ ْ 
dol‏ وشاعر وروانی. من أعماله الأخيرة: 

- أبيات سکنتها وأخرى (دار الطليعة بیروت 1996). 

- العلامة (دار الآداب» بیروت ۱997). 

- فى بلاد أماتنا (بالفرنسية, الرباط 1997). 

- الخلدونية فى ضوء فلسفة التاريخ (دار الطليعة» بيروت) ۰ 
٠‏ - فازت روايعه مجنون الحكم بجائزة «الناقد للرواية» دار : 
ریاض الریس لندن 1990 0 
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